
الجمعي قاسمي

} تونــس – كانـــت صـــورة لافتـــة، تلـــك التـــي 
التقطتها عدســـات المصورين مـــن أمام الفندق 
الذي يستضيف المؤتمر العاشر لحركة النهضة 

الإســـلامية الـــذي يُتوقـــع أن تنتهـــي أعماله 
ليلـــة الأحد-الاثنين، في مدينـــة الحمامات 

الساحلية بشرق تونس العاصمة.

وتُظهر هذه الصورة التي تناقلتها وسائل 
إعلام محليـــة ومواقع التواصـــل الاجتماعي، 
شابا تونســـيا وهو بصدد استعراض مهارته 
فـــي مجال ترويـــض الأفاعي أمـــام الفندق في 
الوقـــت الذي كان فيه أعضـــاء حركة النهضة 
يناقشـــون لوائح مؤتمرهم العاشر على إيقاع 
صراع لم تتمكن محاولات 
الترويض السياســـي من 
حجـــب صداه الـــذي تردد 

بقوة خارج الفندق.
ونشـــرت إذاعـــة ”موزاييك أف 
أم“ المحليـــة التونســـية فـــي موقعها 
على شـــبكة الإنترنـــت، صورتين لهذا 
المروض، مـــع تعليق كتبـــت فيه ”فيما 
كان أبنـــاء حركة النهضة داخـــل النزل في 
مدينة الحمامات يواكبون مؤتمرهم العاشـــر، 
كان مـــروض الثعابين في الخـــارج يُقدم عرضا 

لا علاقة له بالمؤتمر ويلاعب حيات الكوبرا“.
ورغم أن الصدفة وحدهـــا أو ربما الحاجة 

إلى كســـب القـــوت اليومي، هـــي التي جعلت 
هذا الشـــاب يختار نفس الفنـــدق الذي تجري 
فيـــه أعمال مؤتمر حركة النهضة لاســـتعراض 
مهاراته في ترويض الأفاعي، فإن صورته شدت 
مع ذلك انتباه المتابعين لسير هذا المؤتمر الذي 
يُوصـــف بأنه الأكثـــر إثارة للجـــدل والاهتمام 
السياســـي داخـــل تونـــس وعلـــى الصعيدين 
الإقليمي والدولي، بالنظر إلى تبعاته في علاقة 

بمستقبل الإسلام السياسي.
وتتالـــت التعليقـــات حول هـــذه الصورة، 
وتباينت في قـــراءة أبعادها لجهـــة محاكاتها 
للواقـــع السياســـي لحركـــة النهضة برئاســـة 
راشـــد الغنوشـــي، حتى أن مراقبين رأوا فيها 
أنهـــا لا تحتـــاج إلـــى الكثير مـــن الوقت ليجد 
فيها المهتمون بمجريـــات الصراع داخل حركة 
النهضة الإســـلامية، ما يكفي من الاســـتدلالات 
السياســـية التي تعكـــس إلى حد مـــا عناصر 
متعـــددة في مشـــهد واحد يُغني عـــن التحليل 

السياسي.

وهنـــاك من ذهب إلى القول إن تلك الصورة 
لم تكن أكثر من مرآة عاكســـة لحقيقة ما يجري 
داخل المؤتمر العاشر من صراعات جعلت راشد 
الغنوشـــي يجد صعوبة في ترويض الرافضين 
لنهجه وسياســـاته التي تدفع في اتجاه تقديم 
صورة جديدة لحركة النهضة، لا تقف عند خلع 
الحجـــاب الدينـــي عنها، وإنما تصـــل إلى حد 
تجريدها من عقيدتها التي تأسست عليها منذ 

نشأتها في سبعينات القرن الماضي.
وتؤكـــد مـــداولات المؤتمـــر العاشـــر لهذه 
المتعـــددة  الغنوشـــي  متاعـــب  أن  الحركـــة، 
والمتنوعـــة لـــم تتوقـــف، وإنمـــا هي مرشـــحة 
بـــرزت  حيـــث  التعقيـــدات،  مـــن  للمزيـــد 
رســـائل سياســـية تؤكـــد أن جنـــاح الصقـــور 
فـــي حركته ليس في وارد التســـليم له برســـم 
صـــورة هـــذه الحركـــة، أو الاســـتفراد بالقرار 
داخلها. وبدا واضحا أن هذا الجناح قد انطلق 
فعـــلا في محاصرة الغنوشـــي، وذلك من خلال 
مقايضته بالموافقـــة على خلع الحجاب الديني 

بتقليـــص صلاحياتـــه، الأمر الذي ســـيحد من 
هامش المناورات السياســـية التـــي دأب عليها 
الغنوشي خلال الفترة الماضية، وهي مناورات 
عمقـــت الخلافات داخـــل حركته، كمـــا أنها لم 

تتمكن من تبديد الشكوك المحيطة بها.
خـــلال  مـــن  المحاصـــرة  هـــذه  وتتجلـــى 
النهضـــة  حركـــة  فـــي  القيـــادي  تصريحـــات 
عبداللطيـــف المكـــي الـــذي أكد فيهـــا أن هناك 
اختلافا عميقا حول مضمون اللائحة الهيكلية، 
وخاصـــة ”منها الرؤيـــة القيادية“ التي شـــرع 

المؤتمر في مناقشتها الأحد.
وشـــدد على أنه لا يمكن للحركة أن تواصل 
العمل بنفس الطريقة القديمة التي تم اعتمادها 
لأكثر من 40 ســـنة وذلك فـــي الوقت الذي يؤكد 
فيه ”الصقور“ على أن حركة النهضة ”يجب أن 

تكون حركة لها زعيم وليس زعيما له حركة“.

الذي يستضيف المؤتمر العاشر لحركة النهضة
الإســـلامية الـــذي يُتوقـــع أن تنتهـــي أعماله
ليلـــة الأحد-الاثنين، في مدينـــة الحمامات

الساحلية بشرق تونس العاصمة.

الوقـــت الذي كان في
يناقشـــون لوائح مؤ
ص

ح
بقوة
ونشــ
المحليـــة أم“
على شـــبكة
المروض، مـــع
كان أبنـــاء حركة
مدينة الحمامات يوا
كان مـــروض الثعابين
لا علاقة له بالمؤتمر و
ورغم أن الصدفة

} لنــدن – تلوح في الأفق معركة استعادة مدينة 
الرقة الســـورية، معقل تنظيم داعش في شمال 
شـــرق البلاد، بينما تحاول الولايـــات المتحدة 
وحلفاؤهـــا الغربيـــون خلق بيئـــة حاضنة في 
المدينـــة لقوات كردية ســـتتولى علـــى الأرجح 

استعادتها بدعم دولي.
وأعلـــن مصدر عســـكري أميركـــي أن قائد 
القوات الأميركية في الشـــرق الأوسط الجنرال 
جوي فوتيل قام بزيارة قصيرة لسوريا السبت 
حيث التقى قوات أميركية خاصة منتشـــرة في 

سوريا ومقاتلين محليين.
وقـــال بريت ماكغـــورك المبعـــوث الخاص 
للرئيـــس الأميركـــي لدى التحالـــف ضد تنظيم 
داعـــش في تغريـــدة على تويتـــر إن فوتيل زار 
سوريا السبت ”للتحضير للهجوم على الرقة“.

وتواكبت المؤشرات الأخيرة مع تصريحات 
تعلن  صدرت عن ”قوات ســـوريا الديمقراطية“ 
عن حشود تعدّها تمهيدا لمعركة الرقة، لا سيما 
بعـــد أن انتزعت هذه القوات من يد داعش بلدة 
الشدادي الاستراتيجية في شمال شرق سوريا 

في فبراير الماضي.
وقالت مصادر ميدانيـــة إن القوات الكردية 
بـــدأت تتجمـــع فـــي بلدة عـــين عيســـى بريف 
الرقة الشـــمالي، تحضيرا لإطلاق المعركة التي 
وصفتها بأنها ســـتكون سريعة وحاسمة بدعم 

مباشر من طيران التحالف الدولي.
وكانت طائرات التحالف قد ألقت منشورات 
علـــى المدينة تطالـــب فيها المدنيـــين بالمغادرة 
تحسبا لعملية جوية محتملة ستسبق الاقتحام 

البري للمدينة.
و“قـــوات ســـوريا الديمقراطية“ هي فصيل 
يضـــم قوات مـــن الأكـــراد والعرب الســـوريين 
ويحظى بدعم أميركي. لكن الهيمنة على القيادة 
تظل للأكراد، لا ســـيما ”قوات حماية الشـــعب“ 
الذراع العســـكرية لحزب الاتحـــاد الديمقراطي 
القريب من حزب العمال الكردستاني في تركيا، 
الذي تصنفه واشنطن وأنقره تنظيما إرهابيا.

إن التحالف  وقال مصدر كردي لـ“العـــرب“ 
الدولـــي لمحاربة داعش يثق بقواتنا في الحرب 
علـــى الإرهـــاب وتحديـــدا في طـــرد داعش من 

عاصمته.
وأضاف أن الاتصالات مع أطراف دولية ”لم 
تتوقف سواء مع الجانب الأميركي أو غيره من 
الدول الأوروبية، وتأتي هذه الزيارة الأميركية 

لتتويج التفاهم بيننا في محاربة داعش“. 
وتعتبر مصادر في دمشق أن قوات التحالف 
بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة تحـــاول من خلال 
تحرير الرقة بواســـطة ”قـــوات كردية“ التمهيد 
للاعتراف بحكـــم ذاتي للأكـــراد بالتحالف مع 

العشائر العربية.
وقالت إن الجنـــرال فوتيل يحاول التوصل 
إلـــى هـــذه الصيغـــة العشـــائرية العربيـــة مع 

الأكراد، لكنها توقعت عدم نجاح مسعاه.
وبحسب المصادر فقد جرى لقاء جمع خلال 
الأيـــام الماضية صالح مســـلم رئيـــس الاتحاد 
الديمقراطـــي (الكـــردي)، بوفـــد عســـكري من 
”التحالف الدولي“ في قرية خراب عشق جنوب 
شـــرق بلدة عين العـــرب (كوبانـــي) للتحضير 

لمعركة ضد تنظيم ”داعش“ في محافظة الرقة.
ويعتقد نائب منســـق حركة ”شباب الكرد“ 
السورية يلماز سعيد أن نجاح المعركة في الرقة 
يحتاج قرارا دوليـــا بالقضاء على أذرع تنظيم 

داعش في كافة أنحاء المنطقة.
وقال ســـعيد لـ“العـــرب“ إنـــه لا يعتقد ”أن 
المعركة ســـتبدأ في الفترة الحالية، لأنه إذا كان 
التحالف يريد إنهاء داعش فإنه يجب أن يفتح 
معركـــة الموصل في العراق بالتزامن مع معركة 

الرقة في سوريا“.
وكانت معركـــة الرقة قد تأجلـــت مرارا في 
الســـابق نتيجـــة رفـــض الأكراد القتـــال داخل 
بيئة معادية، وبســـبب إدراك الولايات المتحدة 
لحساســـية الرقة التي يجب للمكوّن العربي أن 

يكون أساسيا في تحريرها.
وكان تفضيل واشـــنطن أن تطلـــق المعركة 
في منطقة الحســـكة المتاخمة للحدود العراقية، 
بحيث تكون المعركة السورية ضد داعش مكمّلة 

لتلك في العراق، أحد أسباب تأجيلها أيضا.
لكـــن تقارير صدرت مؤخـــرا تحدثت عن أن 
معركة الرقة ســـتعتمد على المكوّن الكردي، بما 
أثار أســـئلة عما يخطط للرقة بعد تحريرها، لا 
سيما أن الأطراف الكردية تجاهر باعتبار الرقة 
جـــزءا من المنطقة الكردية التي يســـعى الأكراد 

لانتزاع اعتراف دولي بها.
وتساءلت صحيفة التلغراف البريطانية عن 
الجهة التي قد تتولى الســـيطرة على الرقة بعد 
تحريرها من داعش، ناقلة عن مصدر كردي أنه 
بمجـــرد تحرير المدينة فإنها ســـتكون جزءا من 
فيدرالية مســـتقبلية في شمال ســـوريا، أو قد 
تصبح ذات إدارة محلية مستقلة كباقي الأقاليم 

في المناطق الكردية بسوريا.
وكانـــت المداولات قبل أشـــهر تعـــد المعركة 
بحيث تكون القـــوات متعددة الأعراق. فقد نقل 

وزير الدفاع الفرنســـي جـــان إيف لودريان قبل 
أشهر عن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود 
البارزاني قوله إنه مستعد للتدخل على الأرض 

في الرقة السورية.
وكشـــف كفاح محمود المستشـــار الإعلامي 
للبارزانـــي حينهـــا عن وجـــود مفاوضات بين 
واشـــنطن وحكومـــة الإقليـــم لإشـــراك قـــوات 

البيشمركة في معركة تحرير الرقة المرتقبة.
وكان هـــدف واشـــنطن وأنقـــرة مـــن هـــذه 
الخطوة هـــو عدم حصـــر الوجود العســـكري 
الكـــردي بـ“وحدات حماية الشـــعب“، إذ تفضل 
أن تكون السيطرة في الشمال والشمال الشرقي 

من سوريا بأياد متنوعة تضم عربا وأكرادا.
ورحبت عدة أطراف في المعارضة السورية 
بالهجـــوم علـــى الرقة رغم خلافات ســـابقة مع 
الميليشـــيات الكرديـــة. واعتبـــرت مصـــادر في 
المعارضـــة أن تحريـــر الرقـــة ”أقـــل الخيارات 
ضررا“، إذ ســـتكون اســـتعادة المدينة بواسطة 
قـــوات كردية ودعم دولـــي أفضل من أن يفرض 

نظام الرئيس بشار الأسد سطوته عليها.

} القاهرة – كشـــفت تقارير صحافية أن طائرة 
مصر للطيران التي سقطت في البحر المتوسط 
الأســـبوع الماضي كانت هدفـــا لـ“مخربين ذوي 
دوافـــع سياســـية“ قاموا برســـم غرافيتي على 
الجانب الأســـفل للطائرة يقول ”سنســـقط هذه 

الطائرة“.
وقال مســـؤولون أمنيون في شـــركة مصر 
للطيران، إن من قاموا بوضع هذه الرســـومات 
التـــي ظهرت علـــى جســـم الطائرة قبـــل نحو 

عامين، كانوا يعملون في مطار القاهرة.
وتلاعـــب المخربون بتقـــارب الحروف على 
مع حروف اســـم   “SU-GCC” جســـم الطائـــرة
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي الذي 
وصفوه، فـــي كتابات بجوار اســـمه، بـ“القاتل 

والخائن“.
وعـــادة مـــا يســـتخدم مناصـــرون لتنظيم 
الإخوان المســـلمين نفـــس المصطلحات للتعبير 
عن رفضهـــم لحكم السيســـي الـــذي أطاح في 
يوليـــو 2013 بالرئيـــس المنتمي إلـــى الإخوان 
محمد مرســـي إثر احتجاجات شعبية حاشدة 

على حكمه.
إن  تايمـــز�  ”نيويـــورك  صحيفـــة  وقالـــت 
المســـؤولين الأمنيـــين، الذيـــن أجـــرت معهـــم 
مقابـــلات منفصلـــة وطلبـــوا عدم الكشـــف عن 
هوياتهم، يعتقدون أن الرســـومات التي وجدت 
على جســـم الطائـــرة ”لا ترتبط بـــأي تهديدات 
إرهابية، لكنهـــا تتصل بحالة عدم الاســـتقرار 

السياسي في مصر“.
وانتشـــرت رســـومات مماثلـــة فـــي أنحاء 
القاهرة بعد إعلان القبض على مرسي مباشرة.
ومنذ ذلك الحين، تطبق شركة مصر للطيران 
إجراءات أمنية أكثر تشـــددا تحســـبا لتقلبات 
الوضع السياسي الداخلي، أو أي تهديدات من 
قبل التنظيمات الجهادية، أو أي حوادث أخرى 
على غرار ســـقوط الطائرة الروسية التي كانت 

تقل 224 في سيناء أواخر أكتوبر الماضي.
وطردت الشـــركة موظفين كانـــت تلاحقهم 
الشـــكوك بتبني توجهات مناصـــرة لجماعات 
وأجـــرت  والمتشـــددين،  السياســـي  الإســـلام 
تحقيقات موســـعة لفحص باقي العاملين، كما 
رفعت عدد أفراد الأمن غير المســـلحين على متن 

جميع رحلاتها.
وكان علـــى متن الرحلة 804 المنكوبة 3 أفراد 

أمن.
لكن على ما يبدو لم تكن كل هذه الإجراءات 
كافية. وقالت هيئة الســـلامة الجوية الفرنسية 
إن حريقا قد يكون هو السبب الرئيسي لسقوط 
الطائرة، وهو ما يرجح أن يكون السبب تقنيا.

ورغم ذلك فإنه لا يمكن اســـتبعاد، بحســـب 
الخبـــراء، احتمال أن يكـــون الدخان ناجما عن 

حريق متعمد.
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• قلق من صراع عربي كردي مع تحضيرات لإستعادة المدينة السورية من قبضة داعش

الطائرة المصرية تعرضت 

لتهديدات مسبقة
واشنطن تقرع طبول معركة الرقة

ع بالقفز 
ّ
[ السيسي يطلب عدم التسر
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يزيد سخونة معركة 

خلافة بوتفليقة

المعركة لم تنته 

مع الظلام

في الطريق إلى عرين 

الشياطين الحمر
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} بدت ساحة التحرير في وسط بغداد، التي تنطلق منها التظاهرات الاحتجاجية شبه فارغة بعد تصاعد الاتهامات بين الميليشيات إثر اقتحام المنطقة 
الخضراء من قبل المحتجين من التيار الصدري.

ترقب في ساحة التحرير ببغداد

[ مدينة الفلوجة على أعتاب مجزرة تحت عنوان «التحرير} من داعش ص ٣

ين

إ

ييزي

خ

جوزيه مورينيوالكاريكاتير العربيعمار سعداني



} بــيروت – منحت فصائـــل مقاتلة الأطراف 
الراعيـــة للهدنة المعمول بها في ســـوريا منذ 
نهاية فبراير، أي واشـــنطن وموسكو، مهلة 48 
ســـاعة لإلزام قوات النظام وقف هجومها على 

مناطق عدة قرب دمشق.
وأمهـــل 39 فصيلا مقاتلا فـــي بيان الأحد 
”الأطراف الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية 

مدة 48 ســـاعة لإنقاذ ما تبقـــى من هذا الاتفاق 
وإلزام نظام الأســـد وحلفائـــه بالوقف الكامل 
والفوري للهجمة الوحشية التي يقوم بها على 

مدينة داريا ومناطق الغوطة الشرقية“.
واعتبرت الفصائل المقاتلة أن قصف قوات 
النظـــام ”لكافة المناطـــق المحررة وخصوصا 
مدينة داريا، وعجز المجتمع الدولي عن إدخال 
علبـــة حليب أطفـــال واحدة“ إليهـــا و“الحملة 
عليها، جميعها  الوحشـــية وغير المســـبوقة“ 
أسباب دفعتها إلى ”اعتبار اتفاق وقف الأعمال 

القتالية بحكم المنهار تماما“.
ويأتـــي هـــذا الإعـــلان بالتزامن مع  شـــن 
طائرات حربية روسية غارات جوية على مدينة 
حلب وأطرافها الشمالية للمرة الأولى منذ بدء 

ســـريان الهدنة، وفق ما أفاد المرصد السوري 
لحقوق الإنسان.

رامـــي  الســـوري  المرصـــد  مديـــر  وقـــال 
عبدالرحمـــن ”شـــنت طائرات حربية ســـورية 
وروســـية الأحـــد 40 ضربة جويـــة على طريق 
الكاســـتيلو ومحيطه في أطـــراف مدينة حلب 

الشمالية والشمالية الغربية“.
وأضـــاف ”أنهـــا الغارات الجويـــة الأعنف 
في 27 فبراير كما أنها ”المرة  منذ بدء الهدنة“ 
الأولى التـــي تتدخل فيها الطائـــرات الحربية 

الروسية منذ ذلك الوقت“.
ويعد طريق الكاســـتيلو، المؤدي إلى غرب 
البلاد، المنفذ الوحيد لسكان الأحياء الشرقية 
الواقعة تحت ســـيطرة الفصائـــل المقاتلة في 

مدينة حلب. ومع التدهور المســـتمر في الأزمة 
الســـورية عبر الأخضر الإبراهيمي – المبعوث 
الأممـــي والعربي الســـابق إلى ســـوريا – عن 

مخاوفه من تحول سوريا إلى صومال جديد.
وقـــال الإبراهيمـــي ”الخطـــر الـــذي يهدد 
ســـوريا حاليا ليس التقســـيم وإنمـــا التحول 
إلى صومال جديد بســـقوط الدولة وأن النفوذ 

الإيراني هناك أقوى من الروسي“.
”باعتباري  قائـــلاً  الإبراهيمـــي  وأضـــاف 
أعـــرف حقائق في الواقع الســـوري لم يصلها 
الإعـــلام، ما أخشـــاه اليوم على ســـوريا ليس 
خطر التقســـيم وإنما الصوملـــة، أي أن تنهار 
الدولـــة ويســـيطر أمـــراء العصابـــات علـــى 

الأرض“.

أحمد حافظ

المصـــري  الرئيـــس  رفـــض   – القاهــرة   {
عبدالفتاح السيســـي التكهـــن بفرضية واحدة 
يســـوقها الإعـــلام المحلـــي والدولـــي حـــول 
حادث تحطـــم الطائرة المصريـــة، وقال إن كل 
الفرضيـــات محتملة، ولا يجـــب أن يتم التركيز 

على سبب واحد وراء تحطم الطائرة.
وأكد في أول تصريحات له عن حادث تحطم 
الطائـــرة أن التحقيقـــات في الحـــادث قد تأخذ 
وقتًا طويلاً، وســـيتم إعـــلان التحقيقات كاملة 
فور ظهور النتائج، وطلب عدم التســـرع بالقفز 
على النتائج، داعيًا وســـائل الإعـــلام المحلية 
والدوليـــة إلـــى تحري الدقـــة وعدم اســـتباق 

الأحداث والترويج لفرضية بعينها.
ويرى مراقبون للمشـــهد أن حديث الرئيس 
المصري يحمل رســـائل مختلفـــة لإعلام بلاده، 
وإعلام بعـــض الدول الأوروبية، خاصة في ظل 
تبنـــي الإعلام المصري لفرضية تحطم الطائرة 
بســـبب قنبلة زرعت بالطائـــرة قبل إقلاعها من 
مطار شارل ديغول الفرنسي، فيما تثار تكهنات 
وفرضيات في الإعلام الدولي بســـقوط الطائرة 

بسبب انتحار قائدها، أو نتيجة خلل فني.
وفقدت فجـــر الخميس طائـــرة الرحلة رقم 
804 التابعـــة لشـــركة مصر للطيـــران -القادمة 
من باريـــس إلى القاهـــرة- الاتصـــال بأجهزة 
الـــرادار واختفـــت بعـــد الدخول إلـــى المجال 
الجوي المصري بعشـــرة أميـــال، وعلى متنها 
66 راكبـــا، وعثرت القوات المســـلحة المصرية 
على بعض حطام الطائرة وأشـــلاء ومتعلقات 
لـــركاب في البحر، على مســـافة 290 كيلو مترا 

غرب الإسكندرية.
وأضاف السيســـي، في كلمة ألقاها الأحد، 
خـــلال افتتـــاح توســـعات بعـــدد من منشـــآت 

البترول بمحافظة دمياط، ”الجميع يريد معرفة 
ملابســـات الحادث، ولا يجب ترديد أشياء هنا 

وهناك قبل ظهور نتائج التحقيقات“.
وكانت هيئة الســـلامة الجوية الفرنســـية 
أعلنت الســـبت أن حريقًا نشـــب بالطائرة قبل 
سقوطها بدقائق، ما دفع البعض إلى أن يسوق 
فرضيـــات حول وجود خلل فني بســـبب ”ماس 
كهربائي“ داخل الطائرة تسبب في تعطل جميع 

أجهزتها، ما أدى إلى سقوطها.
وأشار إلى أن غواصة تابعة لوزارة البترول 
المصريـــة تصل إلـــى عمـــق 3 آلاف متر تحت 
الماء توجهت إلى مكان ســـقوط الطائرة ”لأننا 
نســـعى جاهدين إلى انتشـــال الصندوقين من 
أجل التوصل ســـريعا إلى بيانات وتسجيلات 

تساعدنا على معرفة أسباب الحادث“.
وقال شـــاكر قلادة، رئيس الإدارة المركزية 
لتحقيـــق الحوادث بوزارة الطيـــران المصرية 

سابقا، إن رسائل السيسي بشأن حادث سقوط 
الطائرة تفيد بأنه ”لا يمكن توقع أسباب سقوط 
الطائـــرة بســـهولة، وأن التســـرع فـــي التكهن 
بفرضيـــة واحدة يهدم التحقيقات ويشـــوهها، 
ما قد يضع مصر في مشـــكلة حقيقية مستقبلاً 

ويؤثر سلبا على سمعة الطيران المصري“.
من جهتـــه رأى الطيار هانـــي جلال، خبير 
التحقيق في حوادث الطائرات، أن اللهجة التي 
تحـــدث بها الرئيس المصـــري تنم عن أنه يقرأ 
المشهد الحالي بأنه ”حرب نفسية إعلامية على 
الطيران المصري ويدرك ذلك جيدًا“، من جانب 
الإعلام الدولي، ويريـــد أن تتوقف هذه الحرب 
النفســـية بأي وســـيلة، لإدراكه أن ما حدث مع 
شـــركة الطيران الماليزية التي ســـقطت إحدى 

طائراتها قد يتكرر مع شركة مصر للطيران.
أن الشـــركة الماليزية  وأضاف لـ”العـــرب“ 
التـــي كانت صاحبـــة أكبر ســـوق للطيران في 

آســـيا، عندما سقطت طائرة لها واختفت، تردد 
بقـــوة أن مســـاعد قائدهـــا قد انتحـــر، ما دفع 
الأكثرية مـــن المواطنين لعـــدم ركوبها إلى أن 
قاربت علـــى الإفلاس حاليًا، وهـــو نفس الأمر 
الذي يحاول البعض أن يفرضه، بترديد فرضية 
انتحـــار قائد الطائـــرة المصرية مـــا أدى إلى 

سقوطها، وهذا ما يتخوف منه الرئيس.
وأشـــار إلى أن تحقيق حوادث الطائرات له 
خطوات محددة، يقرهـــا القانون الدولي، ليس 
بها استباق، ولا تستطيع أي دولة إلغاء خطوة 
على حساب أخرى، وأن استباق النتائج يعتبر 
قفـــزًا فوق الحقائق، وقد يغير الموضوع تماما 
لصالـــح طرف معيـــن، وبالتالي فإن السيســـي 

يحاول الضغط للتوقف عن ذلك تماما“.
وأفاد بأن السفينة المصرية، التي تحركت 
لانتشال الصندوق الأسود، ستنتهي من عملها 

خلال ساعات معدودة.

السيسي يطلب عدم التسرع بالقفز على أسباب تحطم الطائرة
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أخبار
[ غواصة مصرية تتوجه لانتشال الصندوق الأسود

للمشاركة والتعقيب:
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◄ قررت محكمة مصرية، الأحد، 
إحالة أوراق 7 من المتهمين في 

أحداث عنف، لأخذ الرأي الشرعي 
في إعدامهم، على خلفية اتهامهم 

في قضية أحداث منطقة العمرانية 
بمحافظة الجيزة (وسط مصر)، 
والتي وقعت في 8 نوفمبر 2013.

◄ قالت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان، الأحد، إن استهداف 

طيران النظام السوري وروسيا 
لمراكز الدفاع المدني في المناطق 

الخاضعة لسيطرة المعارضة، 
تسبب في مقتل 102 عنصر منهم، 

من بين 106 فقدوا حياتهم، في 
استهداف مراكز الدفاع المدني 

منذ مارس 2013 وحتى اليوم.

◄ قُتل مجند، وأصيب 3 آخرون، 
اء تفجير مدرعة للجيش  الأحد، جرَّ

المصري، وقال مصدر أمني إن 
مسلحين مجهولين فجروا عبوة 

ناسفة لدى مرور قوة للجيش 
المصري قرب كمين، جنوب مدينة 

الشيخ زويد بمحافظة شمال 
سيناء.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بأن حوالي 60 شاحنة 
تحوي مواد غذائية وإنسانية 
بدأت الأحد في دخول بلدتي 

قدسيا والهامة بضواحي 
العاصمة دمشق برعاية الأمم 

المتحدة.

◄ منحت وزارة العمل والضمان 
الاجتماعي التركية، خلال الفترة 
الماضية، 3 آلاف و800 تصريح 

عمل للسوريين الفارين من الحرب 
الدائرة في بلادهم، والخاضعين 

لقانون الحماية المؤقتة في تركيا، 
بعد تحقيقهم الشروط المطلوبة.

باختصار

ــــــة والغربية  تتداول وســــــائل الإعلام المحلي
ــــــات عديدة حــــــول حادث  ــــــات وتكهن فرضي
ــــــرة المصرية، وهــــــو ما أزعج  تحطــــــم الطائ
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي 

اعتبره قفزا على النتائج.

{الوضع في الداخل الســـوري كارثي من الناحية الإنســـانية والمدن المحاصرة ستكشف عن جريمة 
ضد الإنسانية جديدة تفتعلها السلطة وأكثر تعقيدا مما يظن البعض}.

فراس الخالدي
معارض سوري وعضو لجنة مؤتمر القاهرة

{علـــى الزعماء المســـيحيين (في لبنـــان) أن يوحدوا خطابهم السياســـي الوطني وأن يلعبـــوا دور المصلح 
انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم في ظل الشرخ الموجود بين المكونات الأساسية}.
نعمة الله أبي نصر
نائب لبناني

تكهنات وسائل الإعلام لم تراع مأساة أهالي الضحايا

لدور العبادة مكان 
في الانتخابات اللبنانية

} بــيروت – فتـــح أكثر من ثلاثـــة آلاف مركز 
انتخابي أبوابه، صبـــاح الأحد، في محافظتي 
الجنوب والنبطية، أمـــام الناخبين للتصويت 
فـــي المرحلة الثالثـــة من الانتخابـــات البلدية 

والاختيارية (المخاتير) في لبنان.
فـــإن  الســـابقتين،  للمرحلتيـــن  وخلافـــا 
محافظتي الجنوب والنبطية تشـــهدان معارك 
انتخابية أقل حدة بســـبب النفـــوذ الكبير لكل 
من حزب الله وحركة أمل، الحزبين الشـــيعيين 

الأكبرَيْن في لبنان.
وتتنافس في مدينة صـــور لائحة ”التنمية 
المدعومـــة مـــن حزب اللـــه وحركة  والوفـــاء“ 
أمل مـــع لائحة غير مكتملـــة لحركة ”مواطنون 
التـــي تحمل شـــعار ”المواطنية“  ومواطنات“ 
وتقـــدم نفســـها بديـــلا عن مشـــروع الســـلطة 

الحالي، وعدد من المستقلين.
ويختلـــف الأمر فـــي مدينة صيدا مســـقط 
رأس رئيس الحكومة الأســـبق سعد الحريري، 
إذ تتنافس لائحة مدعومة من ”تيار المستقبل“ 
بزعامـــة الحريـــري مع لائحة ”صـــوت الناس� 
المدعومة من التيار الشعبي الناصري بزعامة 

أسامة سعد ولائحة ثالثة من إسلاميين.
وأصـــدرت ”الجمعيـــة اللبنانيـــة من أجل 
البيـــان الأول حول  ديمقراطيـــة الانتخابـــات“ 
الانتخابات في محافظتـــي الجنوب والنبطية، 
وأشـــارت إلى أنه ســـادت ”الانتخابات أجواء 
تنافسية بعض الشـــيء، بخاصة لجهة تنافس 
اللوائـــح المدعومـــة من حركة ”أمـــل“ و“حزب 
اللـــه“ ولوائح ومرشـــحين منفردين من الحزب 
الشـــيوعي وقوى يســـارية، في حيـــن أن هناك 
لائحتـــان  فيهـــا  تتنافـــس  المناطـــق  بعـــض 
مدعومتان من الحزب والحركة بشكل منفصل، 

واللوائح الثلاث في مدينة صيدا“.
وسجلت مخالفات كثيرة في مرحلة ما قبل 
الانتخابات لا ســـيما لجهة الدعاية الانتخابية 
المبنية على شـــعارات تخوينية، كما كان ملفتا 
مدى اســـتخدام دور العبادة لإطلاق اللوائح أو 
الإعلان عنها فـــي الكثير من القـــرى والبلدات 
البلديـــة  الانتخابـــات  وتتضمـــن  الجنوبيـــة. 
والاختيارية في المرحلة الثالثة أيضًا، انتخابًا 
نيابيًا فرعيًـــا في منطقة جزيـــن، لملء المقعد 
الشاغر في البرلمان اللبناني، بعد وفاة النائب 

ميشال الحلو منتصف العام 2014.
إجـــراء  بـ”خطـــوة  الجمعيـــة  ورحبـــت 
الانتخابات النيابية الفرعية في قضاء جزين“، 
معتبـــرةً أن ذلك مؤشـــر واضح علـــى أن حجة 
الظـــروف الأمنية لـــم تكن يومـــا مقنعة وتؤكد 
بالتالي ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في 

أقرب وقت ممكن.

وقف الأعمال القتالية بحكم المنهار في سوريا

هاني جلال:
تحقيق حوادث الطائرات 

له خطوات محددة، يقرها 
القانون الدولي

الأخضر الإبراهيمي:
ما أخشاه اليوم على سوريا 
ليس خطر التقسيم وإنما 

الصوملة، أي أن تنهار الدولة

مانويل فالس يحاول إحياء عملية السلام التي عجز عنها الكثيرون

فالس يبدأ مهمته 
العسيرة في إسرائيل

} القــدس – بـــدأ رئيـــس الوزراء الفرنســـي 
مانويل فالس، الأحد، زيارة لإســـرائيل ثم إلى 
الأراضي الفلسطينية في محاولة لإنقاذ فرص 

مبادرة فرنسية لتحريك عملية السلام.
ويدافـــع فالس خـــلال الزيارة التي تتســـم 
بالحساســـية عـــن المبادرة الفرنســـية لإحياء 
عملية الســـلام التي تلقاها نظيره الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهـــو، بفتور.وعلق نتنياهو على 
عملية الســـلام قائـــلا إن حكومته ســـتواصل 
”الســـعي نحو اســـتئناف العملية السلمية مع 

الفلسطينيين“.
وأضـــاف فـــي بـــدء الاجتماع الأســـبوعي 
الحكومـــة  أن  أوضـــح  أن  ”أود  لحكومتـــه 
الموسعة ســـتواصل الســـعي نحو استئناف 
العملية السلمية مع الفلســـطينيين، وسنقوم 

بذلك بمساعدة جهات إقليمية“.
ويدشـــن فالس محطـــة للطاقة الشمســـية 
بنتها مجموعة كهرباء فرنسا ويلتقي شركات 
فرنســـية صغيرة، ويشـــارك في مأدبة برعاية 

غرفة التجارة الفرنسية الإسرائيلية.
وســـيلتقي المســـؤولان ظهـــر الاثنين في 
القدس بعد أســـبوع من زيارة وزير الخارجية 
الفرنسي، جان مارك أيرولت، الذي شكك أمامه 
نتنياهو في ”حياد فرنسا“ إزاء مبادرة السلام.



} بغــداد - كشـــفت تســـريبات مصدرها مدينة 
الفلوجة العراقية الواقعة تحت سيطرة تنظيم 
داعـــش، والمحاصرة من قبل القـــوات العراقية 
والميليشـــيات الشـــيعية، أنّ حالـــة مـــن الفزع 
الشديد سادت سكان المدينة بعد إعلان القوات 

العراقية عن قرب إطلاق عملية اقتحامها.
ويشارك متابعون لسير الحرب على تنظيم 
داعش في العراق سكّان الفلّوجة مخاوفهم من 
حمّـــام دم في المدينة كـــون الكثير من المعطيات 
وحتـــى  السياســـية،  والحســـابات  الميدانيـــة 
الاعتبارات الطائفية، تشير إلى معركة مختلفة 
فـــي المدينـــة التـــي يصـــر تنظيم داعـــش على 
الاحتفاظ بهـــا كآخر موقع كبير له في محافظة 
الأنبار بغرب العراق، فيما تريد جهات سياسية 
عراقية، وقادة أحزاب وميليشـــيات شيعية أنّ 
تحقّـــق فيهـــا ”انتصـــارا“ يغطي علـــى الأزمة 
الأمنية والسياسية الحادّة التي يعيشها البلد 
حاليا، والتي وضعت هـــؤلاء القادة في صراع 
مفتـــوح في ما بينهم، كمـــا جعلتهم في موضع 
اتهام مباشر من قبل العراقيين بالمسؤولية عما 

آلت إليه أوضاع البلد من شبه انهيار شامل.
وتمثّل مشـــاركة الميليشـــيات الشيعية في 
معركـــة الفلّوجة، بحـــدّ ذاتها، انتصـــارا لتلك 
الميليشيات التي خاض قادتها معركة سياسية 
وإعلامية شرســـة ضـــدّ رافضي تلك المشـــاركة 
والمســـتندين فـــي موقفهـــم إلى ســـوء ســـلوك 
الميليشيات في مناطق أخرى كانت ساهمت في 

استعادتها من تنظيم داعش.
وتجلّت الأهمية السياســـية لمعركة الفلّوجة 
في مبادرة قادة الميليشـــيات الشيعية المرتبطة 
بالأحـــزاب إلـــى الإعلان عـــن بـــدء المعركة منذ 

الأســـبوع الماضـــي، قبل أن يأتي قـــرار القوات 
المســـلحة، الأحد، لاحقا لمّا كانت الميليشيات قد 

قرّرته سلفا.
ودعا الجيش العراقي، الأحد، سكان المدينة 
إلـــى الاســـتعداد للخـــروج منها تمهيدا لشـــن 

هجوم شامل لاستعادتها من تنظيم داعش.
وقالت خلية الإعلام الحربي، التابعة لوزارة 
الدفـــاع العراقية، فـــي بيان أذاعـــه التلفزيون 
الرســـمي، ”نهيـــب بكافـــة المواطنـــين الذين لا 
يزالون داخـــل الفلوجة، التهيـــؤ للخروج عبر 

طرق مؤمّنة ستوضح لكم لاحقا“.
وأضافـــت، أنـــه ”علـــى مواطنـــي الفلوجة 
كافـــة، الابتعـــاد عن مقـــرات عصابـــات داعش 
وتجمعاتها، إذ ســـيتم التعامـــل معها كأهداف 
للطيـــران الحربي، وعلـــى العوائل كافة التي لا 
تســـتطيع الخروج، رفعُ راية بيضاء على مكان 
تواجدها“. وأوضح البيـــان أن ”عملية تحرير 
المدينة، بمثابة عملية عســـكرية عراقية تشترك 
فيهـــا كافـــة الفصائـــل والألوية مـــن الجيش، 
وجهـــاز مكافحة الإرهاب والشـــرطة والحشـــد 

الشعبي والحشد العشائري“.
ومن جهتها أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية 
عن وصـــول ٢٠ ألفا من مقاتليها إلى مشـــارف 

الفلوجة استعدادا لاقتحامها.
وأثـــارت دعوة القـــوات المســـلّحة المدنيين 
السياســـيين  المراقبـــين  تســـاؤلات  للمغـــادرة 
والمحلّلين العســـكريين ”نظرا لعدم واقعيتها“، 
بحســـب تعبير أحد هؤلاء الذي أشـــار إلى ”أنّ 
ســـكان الفلّوجـــة يقعـــون تحت حصـــار خانق 
من قبـــل عناصـــر تنظيم داعش الذيـــن عمدوا 
إلى تفخيـــخ مداخل المدينـــة ويراقبون طرقها 
بدقـــة متناهية عن طريق أمهـــر القناصة الذين 
اعتلوا الأسطح مصوّبين أسلحتهم باتجاه كلّ 
من يتحـــرّك باتجاه الطرق المؤدّيـــة إلى خارج 

المدينة“.
وتقدّر مصادر رســـمية عراقية عدد المدنيين 
المحاصريـــن فـــي الفلّوجة بــــ٧٥ ألـــف مدني، 
واجهوا طيلة ما يقارب الســـنة أوضاعا بالغة 

الصعوبة بفعل نقص الغذاء والدواء والتعرّض 
لاعتـــداءات تنظيم داعش، كمـــا يجري الإعلان 
بشكل مســـتمر عن ســـقوط قتلى في صفوفهم 
بســـبب القصف العشـــوائي على أحيائهم من 
قبـــل القوات العراقية والميليشـــيات الشـــيعية 

التي تحاصر المدينة.
كما تتالت خلال الأشـــهر الأخيرة أنباء عن 
حالات انتحار في صفوف المدنيين بفعل اليأس 

وشدّة المعاناة.
ولم يتردّد البعض في التعبير عن شـــكوكه 
بـــأن القـــرار السياســـي وراء إطـــلاق معركـــة 
الفلّوجـــة دون توفير شـــروطها وعلى رأســـها 
تأمـــين المدنيين ”هـــو بمثابة تضحية بســـكان 
المدينـــة لامتصاص غضب الشـــارع الشـــيعي 
الغاضب في بغداد من الفشل الذريع في حماية 
الأرواح والممتلـــكات من هجمـــات داعش التي 

أوقعت مؤخرا المئات من الضحايا في صفوف 
المدنيين“.

وكانـــت بغـــداد شـــهدت الجمعـــة الماضية 
تظاهـــرات غاضبـــة انتهـــت بعمليـــة اقتحـــام 
للمنطقـــة الخضراء المحصّنـــة، ورفعت خلالها 
شـــعارات واضحة تتهم الحكومة والميليشيات 

بالفشل في حماية المدنيين من داعش.
وجـــرى بالتزامـــن مـــع الإعـــلان عـــن قرب 
اقتحام الفلّوجة ربط من قبل قادة الميليشـــيات 
بـــين ســـيطرة داعـــش علـــى المدينـــة والوضع 
الأمنـــي المتردّي في بغـــداد، حيث قال هؤلاء إنّ 
السيطرة على المدينة ســـتنهي هجمات داعش 
على العاصمة، وهو ربط بدا اعتباطيا باعتبار 
الفلّوجة محاصرة بإحكام منذ حوالي سنة ولا 
يمكن للتنظيم تصدير الانتحاريين والسيارات 

المفخّخة منها إلى بغداد.

وتثير مشـــاركة ميليشيات الحشد الشعبي 
في المعركة المرتقبة في الفلّوجة المزيد من القلق 
بشأن مصير المدنيين، لجهة كون سكان المدينة 
كانـــوا دائما موضـــع اتهام من قبـــل قادة تلك 
التشكيلات الطائفية المسلّحة باحتضان تنظيم 

داعش والتواطؤ معه.
ويحّذر كثيرون من عمليـــات انتقام طائفي 
من ســـكان المدينـــة التـــي مثلت دائمـــا مركزا 
لمعارضة حكـــم الأحزاب الشـــيعية في العراق، 
مثلمـــا مثلت من قبـــل موطنا رئيســـيا لمقاومة 
الاحتلال الأميركي. وكثيرا ما نصح سياسيون 
وقـــادة رأي بإســـناد دور أكبر لأبناء العشـــائر 
الســـنية فـــي عمليـــة اســـتعادة الفلوجـــة من 
داعش كون ذلك يمثّل ضمانة للســـكان وحماية 
للعملية العســـكرية من الانزلاق باتجاه تصفية 

الحسابات الطائفية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الفلوجة على أعتاب مجزرة تحت عنوان «التحرير» من داعش
[ مهرب مناسب من الأزمة السياسية والأمنية الخانقة [ ربط اعتباطي بين الوضع في الفلوجة والأمن في بغداد

◄ أعلنت السعودية، الأحد، عن 
وصول مجموعة من قواتها الجوية 

إلى تركيا للمشاركة في تمرين 
نسر الأناضول 4، وذلك بالتزامن 

مع مشاركة قوات بحرية وبرية 
سعودية في التمرين العسكري إي 
أف آس 2016 الذي بدأت فعالياته 

في ولايتي أنقرة وإزمير التركيتين 
قبل أسبوع ويستمر شهرا.

◄ بدأ الجانبان العراقي والإيراني 
في بحث آلية لتسديد العراق 

مستحقات مالية لإيران تتجاوز 
المليار دولار مترتبة عن استيراد 

الكهرباء بعد أن هدّدت طهران 
بقطع التيار عن الخطوط الأربعة 

الممتدة باتجاه العراق، ما 
سيتسبب في تعميق أزمة التزويد 

بالطاقة الكهربائية والتي مثّلت 
أحد أسباب تفجر الاحتجاجات 

الشعبية بالشارع العراقي.

◄ حلّ أمير الكويت الشيخ 

صباح الأحمد الجابر الصباح، 
الأحد، بتركيا مترئسا وفد بلاده 
إلى القمة العالمية الأولى للعمل 
الإنساني التي تحتضنها مدينة 

إسطنبول على مدار يومين انطلاقا 
من الإثنين.

◄ داهمت الشرطة البحرينية 
الأحد منازل في منطقة سترة 

شرقي المنامة وأوقفت عددا من 
المشتبه بهم في تنفيذ هجوم على 

القوات الأمنية وقع السبت في 
المنطقة ذاتها بحسب صحيفة 

الوسط المحلية.

◄ أصدرت المحكمة الجزائية 
السعودية الأحد حكما ابتدائيا 

بإعدام زعيم خلية ينبع التي 
نفذت سنة 2004 عملية قتل خلالها 

رجل أمن وأمريكيان وبريطانيان 
وأسترالي.
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أخبار

الإعلان عن قرب إطلاق معركة استعادة مدينة الفلوجة العراقية من مقاتلي تنظيم داعش، 
هو بحســــــب قراءة البعض، إعلان عن قرب انطلاق حملة ”ثأر“ طائفي من ســــــكان المدينة 
ــــــي كانت دائما معقلا لمعارضة حكم الأحزاب الشــــــيعية فــــــي العراق، وقبل ذلك موطنا  الت
لمقاومــــــة الاحتلال الأميركي، قبل أن يصبح ســــــكانها أخيرا موضــــــع اتهام بالتواطؤ مع 

داعش واحتضانه.

« دولة -إيران- تتعنت وتشذ عن الإجماع الإسلامي في تسهيل أمور الحج، وتحرم مئات الآلاف من 

المسلمين من أداء ركن إسلامي.. أي إسلام هم يتبعون؟}.

ثامر السبهان
السفير السعودي في العراق

«أبنـــاء المذاهـــب من العرب أيـــا كانت مذاهبهم هم عرب فـــي النهاية وغيـــر مرتبطين بإيران. 

والشيعة العرب هم أبناء أمتنا ونحن وهم أساس هذه الأمة}.

عبدالملك المخلافي
وزير الخارجية اليمني

كيف للرصاص أن يفرق بين مدني وإرهابي

باختصار

} المــكلاّ (اليمــن) - تجـــري في اليمـــن عملية 
واســـعة النطاق لملاحقة فلـــول تنظيم القاعدة 
وتعقّـــب عناصـــره التي تفرّقت بعـــد الضربة 
الكبيـــرة التي تلقاهـــا التنظيم مؤخرا على يد 
التحالف العربي والقـــوات اليمنية في مدينة 
المـــكلاّ، مركـــز محافظـــة حضرمـــوت، وأنهت 
ســـيطرته على المدينـــة لما يقـــارب العام عمل 
خلاله علـــى تركيز وجـــوده هناك اســـتعدادا 
لمد ســـيطرته علـــى مناطق مجاورة مســـتغلاّ 
حالة الحرب القائمة بين الســـلطات الشـــرعية 
والمتمرّدين الحوثيـــين المدعومين من الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
وقـــال مصدر أمني يمنـــي، إنّ المعركة ضدّ 
القاعـــدة انتقلـــت مـــن مرحلة إنهاء ســـيطرة 
التنظيـــم علـــى بعـــض المناطق، وهـــو ما تم 
بالفعل فـــي المكلاّ بحضرمـــوت، وفي زنجبار 
وجعار بأبـــين، إلى مرحلة اجتثـــاث التنظيم 
وتعقّب عناصره واستهدافها بضربات دقيقة.

المرحلـــة  هـــذه  المصـــدر  ذات  ووصـــف 
بـ“الأصعـــب“، قائـــلا إن الجهد الاســـتخباري 
لجمع المعلومات عـــن عناصر التنظيم وأماكن 
تواجدهـــا يمثّـــل ركنها الأساســـي وعمودها 
الفقـــري، وأنّ تعاونـــا فعـــالا في هـــذا المجال 
يجـــري بـــين التحالـــف العربـــي والولايـــات 
المتحدة بالاعتماد علـــى عناصر محلّية يمنية 

موجـــودة على الأرض. وغير بعيد عن ســـياق 
جهود تطهير المناطق المســـتعادة من القاعدة، 
قـــال الجيش اليمنـــي إن قواته قتلت الأحد ١٣ 
متشـــددا في مداهمة لمنزل خارج مدينة المكلا، 

وإن العملية أسفرت أيضا عن مقتل جنديين.
وأكّـــد الجيش في بيان بســـط الســـيطرة 
على الموقع بشـــكل كامل من قبل قوات النخبة 
وبمســـاندة جوية من قـــوات التحالف العربي 
بطائرات عمودية قامـــت بملاحقة المجموعات 
الإرهابية المنتشـــرة حول الموقع والهاربة من 

أرض المعركة.
كما أكّد البيان أن عناصر التنظيم التي تم 
القضاء عليها كانت في طريقها لتنفيذ هجوم 
مفاجـــئ على بعض مراكز القيادة العســـكرية 

فجر الأحد.
وعلّق المصـــدر الأمني على العملية بالقول 
إنّ تحـــوّل تنظيـــم القاعـــدة فـــي اليمن تحت 
ضغـــط التحالف العربـــي والقـــوات اليمنية، 
من الســـيطرة على الأرض إلى شـــنّ الهجمات 
المتفرّقة واستهداف المنشآت الحيوية واغتيال 
كبار المســـؤولين والكوادر الأمنية، أمر متوقّع 
وأنّـــه جرى توجيه الجهد العســـكري والأمني 

والاستخباراتي لمواجهة هذا السيناريو.
وشـــدّد المصدر علـــى أنّ التنظيـــم لا يزال 
قـــادرا على إحداث بعض الاختراقات وإحداث 

خســـائر بشـــرية وماديـــة، لكنه أكّـــد في ذات 
الوقت وجـــود إرادة قوية لدى جميع الجهات 
ذات العلاقة بالملف اليمني، بما في ذلك بلدان 

التحالف العربـــي والولايات المتحدة لاجتثاث 
القاعدة مـــن اليمن ومنع تمركزهـــا فيه نظرا 

لأهمية موقع البلد لمختلف تلك الأطراف.

مرحلة الملاحقة بعد إنهاء السيطرة

الحرب على تنظيم القاعدة في اليمن قطعت شوطا مهما بطرده من المكلاّ وإنهاء سيطرته 
على عدد آخر من المناطق، لتدخل مرحلة لا تقل أهمية وتعقيدا، وهي مطاردة فلول التنظيم 

ومحاولة اجتثاثهم.

حرب بلا هوادة لاجتثاث القاعدة من اليمن

} الكويــت - طمأنـــت الســـلطات الكويتيـــة 
مواطنيها بشـــأن عدم وجود محاذير ومخاطر 
أمنية مصدرها تشـــكيلات طائفية مسلحة في 

البلاد خلال شهر رمضان القادم.
وردّت الإدارة العامـــة للعلاقـــات والإعلام 
الأمني بالكويـــت، الأحد، علـــى تقرير إعلامي 
نشـــرته إحـــدى الصحف المحليـــة وتحدّث عن 
إعداد حزب الله اللبناني والحشـــد الشـــعبي 
في العراق مخططا لتنفيـــذ تفجيرات إرهابية 

بالكويت في شهر رمضان.
وحـــزب الله مصنّف من قبـــل دول الخليج 
تنظيما إرهابيا، وباشـــرت السلطات الكويتية 
تبعا لذلك التصنيف، في إجراءات قانونية ضدّ 

المنتمـــين إليه والمتعاونين معه شـــملت ترحيل 
من تثبت صلتهم بالحزب.

وســـبق أن ورد ذكـــر الحزب فـــي عمليات 
دامية بالكويـــت خلال ثمانينات وتســـعينات 
القـــرن الماضي، كما ورد ذكره الســـنة الماضية 
في قضية تهريب وتخزين أســـلحة في الكويت 
تعرف بقضية ”خلية العبدلي“. وأكدت الإدارة 
في بيان لها، الأحد، أن كل ما نشر من تفاصيل 
عن ذلـــك المخطـــطّ غير صحيح علـــى الإطلاق 
جملة وتفصيلا، وأن كافة أجهزة الأمن تواصل 
القيام بمســـؤولياتها وواجباتهـــا وتتخذ من 
الوســـائل والتدابير الاحترازية ما يضمن أمن 

الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

ودعت الجميع إلـــى ”توخي الحرص على 
عدم نشر هذه الأخبار المختلقة والانسياق وراء 
تلك الأخبـــار المزعومة حتـــى لا تلقي بظلالها 

على أمن واستقرار الوطن والمواطنين“.
ويذكـــر أن شـــهر رمضان الماضـــي كان قد 
شهد استهداف مسجد للشـــيعة في العاصمة 
الكويت بهجوم انتحـــاري تنباه تنظيم داعش 
وخلّـــف العشـــرات مـــن الضحايـــا بـــين قتلى 
وجرحى، واعتُبر اســـتهدافا مباشـــرا لوحدة 

المجتمع الكويتي.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية الأســـبوع 
الماضي عن مصدر بوزارة الأوقاف والشـــؤون 
الإســـلامية قولـــه، إنّ الأخيـــرة ألغـــت إقامـــة 

الخيم بجوار المســـاجد كما جـــرت العادة في 
شـــهر رمضان من كل عام. وكشـــف المصدر أن 
القرار جاء بناء على طلب وزارة الداخلية التي 
شـــددت على أن الدواعي الأمنية تستلزم إلغاء 

تلك الخيم.
كمـــا نُقل عـــن مصـــدر فـــي الإدارة العامة 
للقوات الأمنية الخاصة، أن الأخيرة ســـتتولى 
بالتعـــاون والتنســـيق مع القطاعـــات الأمنية 
الأخـــرى تأمـــين مســـاجد البلاد فـــي رمضان، 
مشـــددا علـــى أن التعليمـــات التـــي صـــدرت 
للعناصـــر المكلفة بالتأمـــين واضحة وصريحة 
وتنـــص على ضـــرورة التعامل بشـــكل فوري 

وحاسم مع أي شخص يشتبه فيه.

لا تهديدات أمنية استثنائية للكويت في رمضان

إعلان القوات المسلحة عن معركة 

قـــادة  كان  لمـــا  إقـــرار  الفلوجـــة، 

الشـــيعية قد قرروه  الميليشـــيات 

وأعلنوه سلفا

◄



صابر بليدي 

} الجزائر - انقلـــب الأمين العام لحزب جبهة 
التحريـــر الجزائريـــة عمـــار ســـعداني، على 
مواقفـــه الســـابقة، التـــي اعتبر فيهـــا صفقة 
شراء رجل الأعمال يسعد ربراب لمجمع الخبر 
الإعلامي، ”صفقة تجارية تتعلق ببيع وشراء 
ولا دخـــل للحزب فيها“، حيث هاجم بقوة أمام 
جمـــع مـــن أنصـــاره ومناضليه فـــي محافظة 
تبسة الحدودية، أطراف الصفقة وأضفى على 
العملية صبغة سياســـية، لما أكـــد أن الصفقة 
يقف وراءها مدير المخابرات السابق الجنرال 
توفيـــق، وأنـــه يريـــد تكويـــن ذراع إعلامية، 

تمهيدا لتحضير الرئيس القادم للبلاد.
وشـــن المتحدث هجوما غير مســـبوق ضدّ 
من أســـماهم بـ“الجنـــرالات المعزولين“، وردد 
اســـم الجنرال السابق توفيق أكثر من مرة في 
خطابه، واصفـــا إياه بـ“الأخطبوط“، الذي بدأ 
يحـــرك أذرعه السياســـية والمالية والإعلامية، 
فـــي إشـــارة إلى حـــزب العمال التروتســـكي، 
ورجل الأعمال يسعد ربراب، وبعض العناوين 
الصحافية المعارضة كالخبر والوطن الناطقة 

بالفرنسية.
وأعـــاد خطاب عمـــار ســـعداني، الصراع 
بين جناح الرئاســـة وقادة ســـابقين في جهاز 
الاســـتخبارات المنحـــل بقـــوة إلـــى الواجهة 
السياســـية، بمـــا يوحـــي أن حـــل الجهاز من 
قبل الرئيس بوتفليقة منتصف شـــهر سبتمبر 
الماضي وإقالـــة جنرالاته وضباطه الكبار منذ 
صائفة العـــام 2013، لا يعنيان بأي شـــكل من 
الأشـــكال نهاية خصوم بوتفليقة من الساحة 
السياســـية، وأن زحزحتهم مـــن مراكز القرار 

في مؤسســـات الدولة لم تنـــه نفوذهم تماما، 
فخطاب ســـعداني، علـــى قدر شراســـته، ينم 
عـــن خوف يخيّـــم على محيط قصـــر المرادية، 
من ردود فعل قد تقلـــب عليهم الطاولة في أي 

لحظة.
ودافع ســـعداني بقوة عـــن وزير الاتصال 
حميد قرين، الواقـــع تحت حملة من انتقادات 
الطبقة السياســـية المعارضة، ووسائل الإعلام 
المدافعـــة عن الحريـــات والديمقراطية، والتي 
اســـتهجنت تحريـــك الوزير لقضية شـــرعية 
صفقـــة شـــراء رجل الأعمـــال يســـعد ربرارب 
لمجمع الخبـــر الإعلامي، وهـــي القضية التي 
أحيلت على القضاء مـــن أجل إبطال الصفقة، 
وينتظـــر أن ينظـــر فيها الأربعـــاء القادم، بعد 
تأجيلهـــا لثلاث مرات متتاليـــة، واعتبر حملة 
الانتقادات ”موجة تســـتهدف إغـــراق الوزير 

وثنيه عن الدفاع عن مصالح الدولة“.
وقال سعداني في هذا الشأن ”وزير الاتصال 
حميد قرين، أنظف وأشـــرف مـــن الأقلام التي 
تشن حملة شـــعواء ضده، في بعض الصحف 
المعروفة بولائهـــا لمن حكم الجزائر في الخفاء 
منذ تســـعينات القرن الماضي“، في إشارة إلى 
الجنـــرال توفيق، الذي ظـــل يوصف إلى غاية 
إقالته منذ أشـــهر بـ“الحاكـــم الفعلي للبلاد“. 
وأضاف ”ما ينشر في بعض الصحف الموالية 
للأخطبـــوط، يملي على كتابهـــا وصحافييها 
من قبل بعض الجنـــرالات المعزولين، من أجل 
الوقوف بوجه مشـــروع تمدين الدولة، وإنهاء 
هيمنة العسكر والاستخبارات على مؤسسات 
الدولـــة“، فـــي إشـــارة إلـــى معارضـــة بعض 
المنابـــر الإعلامية للعهدة الرابعـــة لبوتفليقة، 
وانتقاداتها المستمرة للسلطة.ويرى مراقبون 
أن تصريحـــات عمـــار ســـعداني، بقـــدر مـــا 
تعكـــس حالة الحرج الشـــديد الذي يخيّم على 
الســـلطة وضبابية الأفـــق السياســـي لديها، 
بســـبب تأخرها في حسم خيارها بالشخصية 
التي ســـتخلف الرئيـــس بوتفليقـــة في قصر 
المرادية، حيث مازالت تعلق فشـــلها السياسي 
والاقتصـــادي على ضباط وجنرالات تم عزلهم 

منـــذ ســـنوات وأشـــهر وجهاز أمنـــي أعيدت 
هيكلتـــه وألحق بوصاية رئاســـة الجمهورية، 
ومازالـــت تتوجس خيفة منهم، فإنها يمكن أن 
تكون مقدمة لتوريط عدد منهم في قضايا تزج 
بهم في القضـــاء، على غرار ما وقع للجنرالين 

حسان وحسين بن حديد.
وفي أولى ردود فعل الســـاحة السياسية، 
استهجن القيادي السابق في جبهة التحرير، 
ومنســـق الجناح المعـــارض لعمار ســـعداني 
عبدالكريم عبادة، ما أســـماه بـ“خطوة توريط 
الحزب في التضييق على الحريات الإعلامية، 
وافتعـــال مواجهـــات ومشـــاحنات مع جهات 
مختلفة، بشـــكل يكرس الاعتقادات السياسية 
الســـائدة، بـــأن جبهة التحرير هـــي جهاز من 

أجهزة السلطة وليس حزبا سياسيا ومشروع 
مجتمع مستقل“.

ومن جهته أكد رئيس حزب الجبهة الوطنية 
الجزائرية موسى تواتي، في اتصال لـ“العرب“، 
أن خطاب سعداني يحمل الكثير من المؤشرات 
الســـوداوية لمســـتقبل الحريات في البلاد، وقد 
تكون مقدمة لانقلاب يزيح كل المنابر السياسية 
والإعلامية التي تغرد خارج سرب السلطة، وأن 
الدعم الذي أبداه ســـعداني لقرارات الحكومة، 
بمـــا فيها خطوة وزير الاتصـــال لإبطال صفقة 
شـــراء مجمع الخبر، يؤشـــر علـــى نوايا غلق 

اللعبة السياسية وخنق حرية التعبير.
واتهـــم عمار ســـعداني خصمه فـــي جناح 
عبدالرحمـــن  القيـــادي  الداخليـــة  المعارضـــة 

بلعياط، بتنفيذ أجندة خارجية عن الحزب، وأن 
تحرك جناحه فـــي الأيام الأخيرة تم بإيعاز من 
جهات تريد ضرب اســـتقرار الحزب وتماسكه، 
وأشار في هذا الســـياق إلى كل من الجنرالات 
المعزولـــين، وإلى القيادي الســـابق في الجبهة 
علـــي بن فليـــس، انطلاقا من كونهمـــا كانا في 
حلف واحد خلال الانتخابات الرئاســـية للعام 
2004، وأنهما ساهما في الانشقاق الذي ضرب 

حينها الحزب الحاكم.
وأبدى المتحدث تمسكه بما أسماه مشروع 
الوطنـــي  الجـــدار  ومبـــادرة  الدولـــة  تمديـــن 
للوقـــوف بوجه هيمنـــة العســـكر والأمن على 
مؤسســـات الدولة، ومواجهـــة الأخطار الأمنية 

والاستراتيجية المحدقة بالبلاد.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
أن الجيش قتل ستة إسلاميين 

مسلحين في منطقة البويرة في 
عملية عسكرية بدأت قبل خمسة 

أيام في هذه المنطقة الجبلية 
الواقعة على بعد 120 كلم جنوب 

شرق العاصمة.

◄ قرر المجلس الأعلى للقضاء في 
المغرب، إجراء انتخابات ممثلي 
القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة 

القضائية، السبت 23 يوليو المقبل، 
ونشر اللوائح الانتخابية بالمحاكم 

وفي الموقع الإلكتروني للمجلس 
الأعلى للقضاء.

◄ أفاد بيان لحزب جبهة القوى 
الاشتراكية، أبرز أحزاب المعارضة 

في الجزائر، بتعيين عبدالمالك 
بوشافة أمينا عاما جديدا للحزب 

خلفا لمحمد نبو.

◄ أكدت وسائل إعلام محلية أن 
السفير الروسي المعتمد بالرباط 
فاليري فاربيوف، وجه دعوة إلى 
المغرب للانخراط في ما وصفه 

بـ“منظومة أمن دولية حديثة“ 
تحمل مسمّى ”التعاون المشترك 

لمكافحة الإرهاب“.

◄ ذكر موقع ”اليوم 24“ الإخباري 
أن المصالح الأمنية بميناء الدار 

البيضاء، تمكنت من إفشال محاولة 
للهجرة السرية، بعد توقيف عشرة 

أفارقة من جنسية تشادية كانوا 
على متن سفينة رست بالميناء 

التجاري للدار البيضاء.

◄ أعلنت غرفة عملية البنيان 
المرصوص التابعة للمجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، 
عن مقتل محمد سوالم وزير العمل 

والتدريب في حكومة علي زيدان 
إبان حكمها سنة 2014.

باختصار

عمار سعداني يلهب صراع الرئاسة وجهاز الاستخبارات السابق 
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فاطمة الزهراء كريم الله

الخارجيـــة  وزارة  تقريـــر  كان   - الربــاط   {
الأميركيـــة النقطة التي أفاضـــت الكأس والتي 
أدخلت العلاقـــات المغربيـــة الأميركية منعطفا 
خطيرا، بعدما أعلنت الحكومة المغربية عزمها 
على شن حملة وسط الكونغرس الأميركي ضد 
المعطيات التي وصفتهـــا بـ“المجانبة للحقيقة“ 
فـــي تقرير الخارجيـــة الأميركية حـــول حقوق 

الإنسان بالمغرب.
اســـتعداداها  المغربية،  الحكومـــة  وأعلنت 
للذهاب إلى أبعد حد في دحض هذه المعطيات، 
واستعراض كل حالة في التقرير أمام الهيئات 
الأميركية المختصة، غير مســـتبعدة رفع دعوى 
أمام القضـــاء الأميركي ضـــد وزارة الخارجية 

الأميركية التي أصدرت هذا التقرير.

قـــد  المغربيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وكانـــت 
اســـتدعت الســـفير الأميركي داويت بوش، في 
الأيام القليلة الماضية، وطالبته بتفســـيرات عن 

مضمون التقرير.
وأفـــادت وزارة الخارجيـــة المغربيـــة بـــأن 
اســـتدعاء الســـفير الأميركـــي، جاء مـــن أجل 
اســـتعراض ثلاث حالات تؤكد التلاعب الثابت 

بالوقائع في تقرير الخارجية الأميركية.
وتعليقـــا على الـــردود التصعيدية للمغرب 
تجاه هذا التقرير، قال يوسف البحيري، أستاذ 
القانون الدولي في تصريحـــات لـ“العرب“، إن 
”الـــرد المغربـــي علـــى تقريـــر وزارة الخارجية 
الأميركية قوي وواضـــح ولا بد منه، بحيث أن 
هذا التقرير يعتبر ضربا للمكتسبات والأشواط 
المهمـــة التي قطعتها المملكة فـــي مجال حقوق 
الإنســـان“. وأضاف قوله ”بمجرد إعلان المغرب 

شـــن حملة ضد هذا التقرير، هـــذا يدل على أن 
المملكة فـــي موقف قوة وأن لهـــا أدلة وحقائق 
ملموســـة تكذب ما تضمنه التقريـــر الأميركي 
والـــذي كان يراد منه ابتزاز المغرب وتســـييس 
ملف حقـــوق الإنســـان كوســـيلة للضغط على 

المملكة في ملف قضية الصحراء“.
ومـــن جهته قال نوفل البوعمري، الناشـــط 
الحقوقي المهتم بقضيـــة الصحراء لـ“العرب“، 
”على الدبلوماسية المغربية ألا تكتفي برد الفعل، 
بـــل يجب أن تفضح  مناورات الإدارة الأميركية 
من داخل مؤسساتها ســـواء داخل الكونغرس 
الأميركي أو من خلال رجال الأعمال، بالاعتماد 
على أصدقاء المغرب المتواجدين داخلها، لكشف 
هذا المخطـــط الممنهج الذي جاء من أجل تأليب 
المؤسســـات الدولية عليه خاصة الأمم المتحدة 

وجهازه مجلس الأمن“.

”إنترناشـــيونال  مجلـــة  أن  إلـــى  ويشـــار 
إنتريســـت“ كانت قد أصـــدرت قبل يومين مقالا 
ســـلطت فيه الضوء على الأخطاء والتجاوزات 
التي وقع فيها مكتب الخارجية الأميركي خلال 
تقريره الأخير حول حقوق الإنسان في المغرب.
وكتبـــت المجلـــة في مقـــال بعنـــوان ”إدارة 
أوباما تزدري حليفا عربيا جديدا“، أن التقرير 
الأخير تجاوز جميـــع المنجزات والجهود التي 
بذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان، ليزدريه 
بتقريـــر مجحف وغير منصـــف يضرب كل تلك 
الاســـتحقاقات عرض الحائط. وأشارت المجلة 
إلى أنه إلى جانب الخطأ في التقدير والتقييم، 
فقد ارتكبت إدارة أوبامـــا الحالية خطأ فادحا 
آخر، على المســـتوى الدبلوماســـي باســـتثارة 
حليـــف عربي مهم في المنطقة، له وزنه، وتجمع 

بينه وبين الولايات المتحدة مصالح كثيرة.

المغرب يتجه لرفع دعوى ضد الخارجية الأميركية بسبب تقرير حقوقي 

ــــــر الحاكم في الجزائر عمار ســــــعداني، من  ــــــد الرجــــــل الأول في حزب جبهة التحري صعّ
لهجة الهجوم على ضباط الجيش والأمن المعزولين، وعلى رأســــــهم المدير الســــــابق لجهاز 
الاستخبارات المنحل، الجنرال محمد مدين (توفيق)، واتهمه بمحاولة الانقلاب على الرئيس 

بوتفليقة، وتحريك أذرعه المالية والسياسية والإعلامية لتعيين الرئيس القادم للجزائر.

{يجـــب مواصلـــة التفكير والعمل لجعل شـــبابنا في مناعة مـــن الظواهر الســـلبية، وبمنأى عن مخاطر أخبار

الانحراف والتطرف، وحتى تبقى المبادئ مهيمنة على الممارسات}.

حميد شباط
أمين عام حزب الاستقلال في المغرب

{ننصح عمار ســـعداني أن يهتم بحزبه الذي يئن تحت وطأة المشـــاكل ويصرف نظره عن حزبنا، 

وندعوه إلى الاطلاع على مبادئ النضال اليســـاري، لأنه أبعد الناس عن الدراية بها}.

جلول جودي
قيادي في حزب العمال الجزائري

سعداني يثير الجدل في كل مرة

[ اتهامات للجنرال توفيق بتحريك الأذرع المعارضة لبوتفليقة [ صفقة شراء مجمع الخبر من قبل رجل أعمال معارض أزعجت السلطة 

تعلـــق  الجزائريـــة  الســـلطات 

والاقتصادي  السياســـي  فشلها 

على شماعة ضباط وجنرالات تم 

عزلهم منذ أشهر 

◄

احتجاجات في باماكو

 ضد الفساد

} باماكو- احتج الآلاف من المواطنين في مالي 
خلال مســـيرات عمت شوارع العاصمة باماكو، 
ضـــد الحوكمة الســـيئة وســـوء إدارة شـــؤون 

البلاد وغلاء الأسعار.
وتجمع الآلاف، استجابة لدعوات المعارضة 
الماليـــة، في ســـاحة الحريـــة قبـــل أن يجوبوا 
شـــوارع العاصمـــة باتجاه نصب الاســـتقلال. 
ورفـــع المحتجون لافتـــات مناهضـــة للحوكمة 
الســـيئة التي تتبعها ســـلطات بلادهم، وتبذير 
ونهب المال العام وســـوء إدارة شـــؤون البلاد 
تحمل عبارات من قبيل ”لا للفساد والمغالاة في 
و“لا للسلطات  قيم الفواتير ولا لغلاء الأسعار“ 
المؤقتـــة“ و“لا للحكم الفيدرالي“ و“نعم للوحدة 

الوطنية“.
وتواجـــه مالـــي منـــذ التوقيع علـــى اتفاق 
الســـلام إلى جانب مخاطر الإرهاب، تهديدا من 
نوع آخر، يشـــمل تواتر الصراعـــات الطائفية 
الناجمـــة عن أســـباب عديدة، بينها التقســـيم 
الترابي الســـائد قبل توقيع اتفاق الجزائر، مع 
ما كلّ ما يستبطنه ذلك من توتّر، يمنع التعبير 
بحرية عن مطالب الســـكان، إضافة إلى أنّ هذا 
النـــوع مـــن النزاعات غالبا ما يكتســـي صبغة 
اقتصاديـــة (التنـــازع من أجـــل الحصول على 

الموارد الحياتية اليومية).



النمســـا  فـــي  الناخبـــون  أدلـــى   - فيينــا   {
بأصواتهـــم، الأحد، لاختيـــار رئيس جديد في 
اقتراع تتابعه أوروبـــا عن كثب مع ترقب فوز 
مرشـــح اليمين المتطـــرف نوربرت هوفر على 
المرشـــح البيئي ألكسندر فان دير بيلين، بعد 
خروج الأحزاب الكبرى الحاكمة من الســـباق 

في الدورة الأولى.
مهنـــدس  عامـــا)،   45) هوفـــر  وســـيكون 
الصناعـــات الجوية الناشـــط منذ شـــبابه في 
حزب الحرية ونائب رئيس البرلمان منذ العام 
2013، أول رئيـــس دولة فـــي الاتحاد الأوروبي 

ينتمي إلى حزب يميني متطرف.
ودعـــي نحو 6,4 مليون ناخب إلى الاقتراع 

لاختيار خلف للاشتراكي الديمقراطي هاينس 
فيشـــر الذي أمضـــي ولايتين رئاســـيتين ولا 

يمكنه الترشح للمنصب من جديد.
وأكد هوفر ”ســـأصبح رئيســـا“، وهو حل 
فـــي الطليعة في الـــدورة الأولى مـــع نيله 35 
بالمئة من الأصوات وحقق بذلك أفضل نتيجة 
في انتخابات على المستوى  لحزب ”الحرية“ 
الوطني. أما منافسه فان دير بيلين (72 عاما)، 
الأســـتاذ الجامعي الســـابق والزعيم السابق 
لحزب الخضر في النمســـا، فحصل في الدورة 

الأولى على 21,3 بالمئة من الأصوات.
وأعـــرب فان دير بيلين عـــن ”تفاؤل حذر“، 
مؤكـــدا لـــدى الإدلاء بصوتـــه فـــي فيينـــا أنه 

يؤمن بفرصته بعد تعبئة غير مســـبوقة حول 
ترشيحه شهدتها الحملة الانتخابية.

ويؤكد المراقبون أن هوفر يبقى المرشـــح 
الأوفر حظا ولو أنهم يلزمون الحذر في غياب 

استطلاعات للرأي بين دورتي الانتخابات.
وعبر رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية جان 
كلود يونكر عشـــية الاقتراع عن قلقه إزاء فوز 
اليميـــن المتطرف فـــي النمســـا، فيما رحبت 
”الجبهة الوطنية“ (يمين متطرف) في فرنســـا 

بهذا الاحتمال.
وكان دخول يـــورغ هايدر الذي ينتمي إلى 
حزب الحرية إلى الحكومة في العام 2000 أدى 

إلى فرض عقوبات أوروبية على النمسا.

الحـــزب  الرئيســـيان،  الحزبـــان  ومنـــي 
الاشـــتراكي الديمقراطي والحـــزب المحافظ، 
اللـــذان يحكمـــان البـــلاد منذ انتهـــاء الحرب 
العالميـــة الثانية، بهزيمة ســـاحقة في الدورة 
الأولـــى بحصول كل منهما علـــى أقل من 11,3 
بالمئة مـــع تصاعد أزمـــة المهاجرين وتردي 

الوضع الاقتصادي.
وفي أوج أزمة الهجرة التي حملت تسعين 
ألف شـــخص إلى طلب اللجوء إلى النمسا في 
2015، أي أكثـــر من واحد بالمئة من الســـكان، 
حـــرص هوفر علـــى عـــدم الإدلاء بتصريحات 
تجاهر بمعـــاداة الأجانب، وهـــي تصريحات 

اتسم بها حزبه في الماضي.

} أنقــرة - انتخـــب وزيـــر النقـــل التركـــي بن 
علـــي يلديريم المقرب مـــن الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان، الأحـــد، رئيســـا للحزب الإســـلامي 
الحاكم، ودعا على الفور إلى الانتقال إلى نظام 

رئاسي يريده رئيس الدولة لتوسيع سلطته.
وفـــور انتخابه خـــلال مؤتمر اســـتثنائي 
للحزب بأنقرة، دعا يلديريـــم إلى الانتقال إلى 

نظام رئاسي، وهو ما يطالب به أردوغان.
وقـــال رئيس الحزب الجديد في خطاب ”ما 
علينا إنجازه هو دستور جديد ونظام رئاسي“ 
الرئيس أردوغان الذي  مشـــيدا بـ“رفيق دربه“ 

وصفه بأنه ”مهندس تركيا“.
ويتعـــرض أردوغـــان الذي يمســـك بزمام 
الســـلطة في تركيا منذ 2002، كرئيس للحكومة 
أولا ثـــم رئيـــس للبـــلاد بعـــد فـــوزه فـــي أول 
انتخابـــات بالاقتراع العام في 2014، لانتقادات 

من قبل معارضيه الذين يتهمونه بالاستبداد.
ويتمســـك أردوغـــان بتعديـــل النظـــام من 
أجـــل تعزيـــز الصلاحيات الرئاســـية، وهو ما 
تحتج عليـــه المعارضة البرلمانية وغالبية من 

الناخبين، بحسب استطلاعات الرأي.
واســـتمع الحضور إلى رسالة من أردوغان 
تؤكـــد أن روابطه مع الحزب الذي أسســـه عام 
2001 وترؤسه حتى 2014 قبل أن يصبح رئيسا، 
لم تنقطع يومـــا. وأحيط المؤتمـــر بإجراءات 
أمنيـــة مشـــددة، في وقـــت شـــهدت تركيا في 

الأشـــهر الأخيرة اعتداءات دامية نســـبت إلى 
حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش.

ودافع يلديريم في خطابه عن خط أردوغان 
الذيـــن  الأكـــراد  المتمرديـــن  ضـــد  المتشـــدد 
اســـتأنفوا الصيف الماضي الكفاح المســـلح 
ضدأنقرة، فأكد أن ”العمليات لن تتوقف طالما 

لم يتم إحلال الأمن من جديد للمواطنين“.
وفي كلمـــة وداعه التي كشـــفت عن بعض 
المرارة، أكـــد أحمد داود أوغلـــو أن رحيله لم 
يكن ”خياره“، مؤكدا أنه ”ليس هناك شخص لا 

يمكن الاستغناء عنه في هذه الحركة“.
وكان يلديريم الذي بقي وزيرا بشـــكل شبه 
متواصل منـــذ 2002، مهندس مشـــاريع البنى 

التحتية الكبرى التي أطلقها أردوغان.
وأشـــرف مهنـــدس الإنشـــاءات البحريـــة 
المولود عـــام 1955 في أرزنجان في الأناضول، 
آلاف  بينهـــا  هائلـــة  مشـــاريع  إنجـــاز  علـــى 
الكيلومترات من الطرق السريعة، وجسر ثالث 
بين ضفتي إســـطنبول الآســـيوية والأوروبية، 

ونفق تحت البوسفور وقطار فائق السرعة.
ومـــع وصول يلديريم إلـــى رأس الحكومة، 
ســـيتمكن أردوغان مـــن إحـــكام قبضته وطي 
صفحة داود أوغلو الـــذي ظهرت معه خلافات 
ولا سيما حول النزاع مع الأكراد والمفاوضات 
بشـــان الاتفاق الذي أبرم مع الاتحاد الأوروبي 

للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وعلـــى هذا الصعيد، دعـــا يلديريم الاتحاد 
حول  الأوروبـــي إلى ”وضـــع حد للغمـــوض“ 
انضمـــام تركيـــا التـــي قدمت طلبـــا بذلك منذ 
1987، وحول اتفاق الهجرة. وقال ”حان الوقت 

لنعرف ما رأي الاتحاد الأوروبي حيال تركيا“.
وســـبق أن وجـــه أردوغان انتقـــادات إلى 
بروكسل، ما أثار غموضا حول مستقبل اتفاق 

الهجرة الأوروبي التركي.

الاســـتخبارات  أجهـــزة  أكـــدت   - كابــول   {
الأفغانية، الأحد، مقتل زعيم حركة طالبان الملا 
أختر منصور في غارة أميركية في باكســـتان، 
قالت واشـــنطن إنها تأتي في إطار مساعدتها 
لحكومة كابول التي تواجه اختبارا صعبا في 

مواجهة المتمردين الإسلاميين.
ويرجـــح مراقبون أن تقـــوض العملية أي 
آفاق لمحادثات الســـلام التي تأمل كابول من 
خلالها في إنهاء الحرب الشرســـة التي تدور 

بين أجهزتها الأمنية ومقاتلي التمرد.
وأظهـــرت العمليـــة التـــي نفذت الســـبت 
اســـتعداد الولايات المتحـــدة لملاحقة قيادة 
طالبان داخل باكســـتان التي اتهمتها حكومة 
كابـــول المدعومـــة مـــن الغرب مـــرارا بإيواء 

المتشددين.
كمـــا تبـــرز الاعتقاد الســـائد بيـــن القادة 
الأميركيين بأن طالبـــان أصبحت تحت قيادة 
منصور أكثر قربا من جماعات متشـــددة مثل 
تنظيم القاعدة وهو ما يمثل تهديدا مباشـــرا 

على أمن الولايات المتحدة.
وذكرت الاســـتخبارات فـــي بيان أن ”الملا 
أختـــر منصور كان خاضعا للمراقبة منذ فترة 
(…) وقتل بغارة لطائرة من دون طيار الســـبت 

في بلوشستان“ في جنوب غرب باكستان.
وهـــذا هو التأكيـــد الرســـمي الأول لمقتل 
المـــلا منصـــور الـــذي عيـــن زعيمـــا لطالبان 
الصيـــف الماضـــي بعد إعلان وفاة مؤســـس 

الحركة الملا محمد عمر.
ولـــم يصـــدر أي تعليـــق من طالبـــان بعد 
حول مقتل منصور، إلا أن عضوا في ”مجلس 
شورى كويتا“ لقيادة حركة طالبان، قال إنه لم 
يتمكن من الاتصال بمنصور منذ مساء الأحد. 
وأضـــاف ”لا نعلـــم إذا أصابه مكـــروه، أو أنه 

أغلق هاتفه تحسبا لهجوم“.
وذكـــر متحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة 
الباكســـتانية أن باكســـتان ”تسعى للحصول 
على توضيح“ بشـــأن الضربة مكـــررا الدعوة 

إلـــى  والانضمـــام  العنـــف  لنبـــذ  لطالبـــان 
المحادثات.

وفي ديسمبر 2015، أعلنت مصادر أفغانية 
وباكســـتانية أن منصـــور أصيـــب بجـــروح 
خطيرة، أو حتـــى قتل، في تبادل لإطلاق النار 
خلال اجتماع لكوادر طالبان في باكستان، إلا 

أن الحركة نفت مقتله حينها.
وأعلـــن المتحـــدث باســـم وزارة الدفـــاع 
الأميركية بيتر كوك الســـبت أن الملا منصور 
اســـتهدف بضربـــة جوية أميركيـــة. وأوضح 
مســـؤول أميركي طلب عدم كشـــف اسمه بعد 
ذلك أن زعيم حركة طالبان قتل ”على الأرجح“ 
في ضربة ســـمح بها الرئيس الأميركي باراك 

اوباما شخصيا.
وأضـــاف أن عددا من الطائرات المســـيرة 
التابعـــة للقـــوات الخاصـــة الأميركية شـــنت 
العملية فـــي منطقة نائية علـــى طول الحدود 
بين باكستان وأفغانستان ”جنوب غرب مدينة 
أحمد وال“، مشـــيرا إلـــى أن منصور كان على 
متن ســـيارة مع رجل آخر قتل هو الآخر ”على 

الأرجح“.
وذكر مســـؤول كبيـــر في البيـــت الأبيض 
باكســـتان  أبلغـــت  المتحـــدة  الولايـــات  إن 

وأفغانستان بالضربة بعيد تنفيذها.
وبحســـب وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري، فإن الولايات المتحدة اســـتهدفت زعيم 
طالبان لأنه كان يشكل ”تهديدا وشيكا للطاقم 
الأميركـــي والمدنيين الأفغان والقوات الأمنية 

الأفغانية“.
وكان كـــوك أوضـــح أن منصـــور ”عقبـــة 
فـــي طريق الســـلام والمصالحـــة بين حكومة 
أفغانســـتان وحركة طالبـــان وكان يمنع قادة 
طالبان من المشـــاركة في مفاوضات سلاح مع 

الحكومة الأفغانية“.
وأضـــاف أنـــه ”متـــورط فـــي التحضيـــر 
لهجمات على منشـــآت في كابول وأفغانستان 
وكان يشـــكل تهديدا للمدنييـــن وقوات الأمن 

الأفغانية ولقواتنا وشركائنا“.
وســـيفجر مقتل منصور، بحسب محللين، 
معركة علـــى خلافته ويعمـــق الخلافات التي 
ظهـــرت في صفوف الحركة بعدما تأكدت وفاة 
مؤسسها الملا محمد عمر العام الماضي بعد 

أكثر من عامين على موته.

وكان تعيين منصور أثار خلافات داخلية 
كبيرة، فظهرت حركات انشقاق عن الحركة من 
الذين يعارضــــون قيادته، وانضم آخرون إلى 
تنظيم الدولة الإســــلامية المتواجد في شرق 

أفغانستان.
وقــــال المحلــــل والصحافي الباكســــتاني 
أحمد رشــــيد إن مســــألة خلافته قد تؤدي إلى 
”صراع على الســــلطة، وسيكون هناك عدد من 
المرشــــحين“. أما المحلــــل الأفغاني ميا غول 
واثق، فــــرأى أن مقتله ”ســــيزيد من تشــــرذم 

حركة طالبان“.
ومع ورود التقارير عن مقتل منصور تركز 
الاهتمام على نائبه سراج الدين حقاني وهو 
قائد شــــبكة من المقاتلين تعتبر مسؤولة عن 
معظم الهجمات الانتحارية الكبرى في كابول.
وقــــال مايــــكل كوجلمــــان المحلــــل لــــدى 
معهــــد وودرو ويلســــون في واشــــنطن ”وفقا 
للتسلســــل الهرمــــي (فــــي القيادة) ســــيكون 

الشخص المفضل لخلافة منصور“.
فــــي  الثانــــي  الرجــــل  حقانــــي  وأصبــــح 
الحركــــة بعدما تولى منصــــور قيادتها العام 
الماضي ويعتبر على نطاق واســــع معارضا 

للمفاوضات.
وتأتي هذه الضربة بينما تواجه الحكومة 
الأفغانيــــة اختبارا صعبا في مواجهة مقاتلي 
طالبــــان الذين أحــــرزوا تقدما في عدة مناطق 
في البلاد منذ انتهاء المهمة القتالية للولايات 
المتحدة وحلف شــــمال الأطلســــي في نهاية 

.2014
وبدأت الحركــــة منتصف أبريــــل ”هجوم 
الربيع� وشنت هجوما عنيفا في وسط كابول 

في نهاية أبريل.
ورحــــب بالضربــــة عــــدد مــــن ”صقــــور“ 
السياسة الخارجية الأميركية بينهم السناتور 
جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة في 
مجلس الشــــيوخ الأميركي الذي يتمتع بنفوذ 

واسع. وقال ماكين في بيان ”آمل أن تدفع هذه 
الضربة للمســــؤول الرئيسي لطالبان، الإدارة 
(أوبامــــا) إلى مراجعــــة سياســــتها القاضية 
بمنــــع القوات الأميركية مــــن مهاجمة مقاتلي 

طالبان“.
وكانت أصوات عدة في الجيش الأميركي 
وفي واشــــنطن طالبــــت في الأشــــهر الأخيرة 
بعــــودة الولايــــات المتحــــدة إلى المشــــاركة 
المباشرة ضد طالبان وخصوصا عبر توجيه 

ضربات جوية.
ومنــــذ انتهــــاء المهمــــة القتاليــــة للحلف 
الأطلســــي فــــي أفغانســــتان، لم يعــــد للقوات 
الأميركية نظريا ســــوى دور تقديم المشــــورة 

والمساعدة للقوات الأفغانية.
وتراوح عملية السلام بين كابول وطالبان 
مكانهــــا، لكن باكســــتان اســــتضافت الأربعاء 
الماضي جولة جديدة من المحادثات الدولية 

أملا في تحريكها.

غارة أميركية بطائرة دون طيار في منطقة نائية على الحدود الباكســــــتانية الأفغانية تودي 
بحياة زعيم طالبان الأفغانية الملا أختر منصور حسب تأكيدات كابول، ومراقبون يتوقعون 
صراعا جديدا على الســــــلطة صلب الحركة، فيما تتجه الأنظار إلى ســــــراج الدين حقاني 

كقائد جديد للتمرد.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

 هل يعيد مقتل الملا منصور طالبان إلى طريق السلام
[ مصرع الملا أختر منصور يعمق الانقسامات داخلها [ سراج الدين حقاني المتشدد خليفة محتملا لزعيم الحركة

بموته.. يبدأ فصل جديد من الخلافات

بدء فروض الطاعة

◄ أظهر استطلاع لأصوات 
الناخبين لدى خروجهم من 

لجان الاقتراع أجراه التلفزيون 
الحكومي القبرصي، أن الحزب 

المحافظ الحاكم يحقق تقدما 
طفيفا في الانتخابات البرلمانية 

التي جرت الأحد.

◄  الحزب الحاكم في ميانمار 
”فرصة كافية“ لتخفيف معاناة 
أقلية الروهينجا المسلمة، بعد 

أن ألح وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري الذي يزور البلاد 

على الزعيمة الحائزة على جائزة 
نوبل للسلام لتعزيز احترام 

حقوق الإنسان.

◄  وصل الرئيس الأميركي 
باراك أوباما مساء الأحد 

إلى هانوي في زيارة تستمر 
ثلاثة أيام يسعى خلالها إلى 

تعزيز العلاقات التجارية 
والإستراتيجية مع فيتنام. وهي 

الزيارة الثالثة لرئيس أميركي 
منذ انتهاء حرب فيتنام في 1975.

◄  أدلى الناخبون في 
طاجكستان بأصواتهم الأحد في 
استفتاء على تعديلات دستورية 

يفترض أن تعزز صلاحيات 
الرئيس إمام علي رحمن الذي 
يحكم البلاد منذ نحو ربع قرن.

◄  قالت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل إنها ستثير 

مسألة تصويت البرلمان التركي 
برفع الحصانة عن نوابه خلال 
لقائها مع الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان الاثنين، تعبيرا 
عن القلق من إجراء يهدف على 
الأرجح إلى تهميش المعارضة 

المؤيدة للأكراد.
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أخبار

فوز مرتقب لمرشح اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة بالنمسا

برامج رئيس وزراء تركيا الجديد تتماهى مع خط أردوغان

باختصار

«سننتصر في المعركة ضد داعش، وهذه ليست حربا بين الغرب والإسلام. سنفعل كل شيء 

لوقف هؤلاء الإرهابيين، والمعركة ستستغرق وقتا». 

شارل ميشال
رئيس الوزراء البلجيكي

«أشـــعر بقلق متزايد لأن الناس يعانون اليوم بســـبب الصعوبات الاقتصادية والفقر والمشـــاكل 

الاجتماعية، وعلى الشعب التايلاندي أن يكون قادرا مرة أخرى على أن يحدد مصيره بنفسه».

ينغلوك شيناواترا
رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة

أحمد رشيد:

مسألة خلاف الملا أختر 

منصور ستؤدي إلى صراع 

على السلطة



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - جـــاء رد الربـــاط المطبوع بالحدة 
والقـــوة غيـــر المســـبوقتين على تقريـــر وزارة 
الخارجيـــة الأميركية الخاص بوضعية حقوق 
الإنسان بالمغرب، متماشيا مع سياسة خارجية 
مغربية تتســـم بنوع من عدم الانصياع لهيمنة 

القوى الكبرى.
 وباعتبار أنها ليســـت المـــرة الأولى التي 
تصـــوغ فيهـــا الخارجيـــة الأميركيـــة تقارير 
ســـنوية تكيل فيها الاتهامات لدول بعينها في 
مجال حقوق الإنســـان، فإن ذلك يكشف العديد 

من الخفايا حول المغرب.
الأميركـــي  التقريـــر  صـــدور  توقيـــت  إن 
بخصـــوص وضعية حقوق الإنســـان بالمغرب 
في أبريـــل الماضي لم يكـــن اعتباطيا، بل جاء 
متزامنا مـــع وضعية خاصة جـــدا كانت فيها 
الربـــاط في مواجهـــة حادة مع بـــان كي مون 
الأمين العام للأمم المتحدة ومكتبه الذي انحاز 
إلـــى أطروحة الانفصال فـــي قضية الصحراء. 
أمـــا الـــرد المغربـــي فقد جـــاء بعدمـــا أخذت 
المؤسســـات المختصة وقتها لدراسة مضامينه 
والأجواء المحيطة بإخراجه بتلك الصيغة التي 
اعتبرها أكثر من مراقب مسيّسة وذات أغراض 

عميقة لا تمت بصلة لمجال حقوق الإنسان.
وحول مدى تســـييس التقريـــر الأميركي، 
قـــال أنـــاس المشيشـــي الأســـتاذ الباحث في 
العلوم السياســـية بجامعـــة فاس لـ“العرب“، 
”إن التقاريـــر الحقوقيـــة التي تخطهـــا وزارة 
الخارجيـــة الأميركية فقـــدت مصداقيتها منذ 
زمن بعيد، واســـتغل الملـــف الحقوقي كفزاعة 
لحفـــاظ الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة علـــى 
مصالحها الإســـتراتيجية فـــي الدول موضوع 

التقارير والأمثلة في هذا السياق عديدة“.
وتســـاءل المشيشـــي عن المغزى من تطرق 
التقرير الحالـــي للقضيـــة الأمازيغية باعتبار 
أن المغرب قطـــع خطوات هامة بفضل نضالات 
جميع القوى الحية في المجتمع منذ زمن بعيد 
وليس ملفا يرجع فقط إلى ســـنة 2016، فلماذا 
لم يحظ هذا الملف بتقارير الخارجية الأميركية 

في السنوات السابقة؟
بعدمـــا أخذ المغرب كل وقتـــه لتدارس الرد 
المناســـب علـــى تقريـــر الخارجيـــة الأميركية، 
خرجت الداخلية المغربية ببيان يندد بمضامين 
التقرير في مـــا اعتبر قلبا للطاولة على حليف 
إســـتراتيجي وتاريخـــي، وهذا مـــا يدفع إلى 
التساؤل حول إمكانية اعتبار أن انتهاج المغرب 
دبلوماســـية المواجهة الحادة مع كل الفاعلين 

الدوليـــين في مـــا يخص مصالحه وســـيادته، 
ينظـــر إليـــه بعض الشـــركاء الإســـتراتيجيين 

خروجا عن النص ومنهم أميركا؟
وقـــال فـــي ســـياق البحـــث عـــن إجابـــة 

لهذا التســـاؤل، الطالـــب بويا مـــاء العينين 
عضـــو مجلـــس أمنـــاء المنتـــدى المغاربـــي،
 ”إن انتهـــاج المغـــرب لسياســـة التصعيـــد 
الهجومـــي القـــوي والصريح اتجاه شـــريك 

إســـتراتيجي وحليـــف تقليدي قـــوي متمثل 
فـــي الولايات المتحدة، هو أســـلوب جديد في 
العلاقات الدولية للمملكة، إذ شـــكل ســـابقة 
وسلوكا غير مسبوق لم نعهدهما من قبل في 

علاقاته مع حلفائه“.
ويعد هـــذا التحليل مكملا لما أشـــار إليه 
مراقبون بأن توجه المملكة إلى حلفاء دوليين 
آخرين غير أميـــركا والاتحاد الأوروبي يؤكد 
أن وحدة الأراضي المغربيـــة دافع إلى تغيير 
الفلســـفة الدبلوماســـية برمتهـــا. وهـــذا ما 
تأكد من خلال زيـــارات العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس إلى كل من روســـيا والصين 
ومـــن قبلهما حضـــور قمة مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، وما نتج عنها مـــن تأكيد على أن 

سلامة التراب المغربي خط عربي أحمر.

محمد الحمامصي

} يؤكّد مارســـيلو سفيرسكي في كتابه ”كتاب 
على أنّه  ما بعد إســـرائيل: نحو تحول ثقافي“ 
ليـــس هناك حل سياســـي مطروح فـــي الوقت 
الراهـــن يمكنه أن يوفر الماهية الثقافية اللازمة 
لإحداث تحول في أســـاليب بقاء دولة إسرائيل 

وسبُل الحياة فيها.
يُناقش سفيرسكي، المحاضر في الدراسات 
الدوليـــة فـــي مدرســـة الإنســـانيات والبحـــث 
الاجتماعـــي فـــي جامعـــة وُلونغونـــغ منذ عام 
2012، على نحو مثير للجدل، فكرة أن المشـــروع 
السياســـي الصهيونـــي غير قابـــل للإصلاح، 
أي أنـــه الوحيد الـــذي يؤثّر ســـلباً على حياة 
المســـتفيدين منـــه كما علـــى ضحايـــاه أيضاً. 
فـــي المقابل يهـــدف الكتاب إلى إحـــداث موقف 
معاكس، يسمح لليهود الإسرائيليين باكتشاف 
الآليـــة التـــي تمكنهم مـــن تجريد أنفســـهم من 
الهويـــات الصهيونية وذلك من خلال الانخراط 
بالأفـــكار والممارســـات والمؤسســـات المنشـــقّة 
عـــن تلـــك الهويات. أخيـــراً إن إنتـــاج المعدّات 
والتكنولوجيا العسكرية التي تُساعد إسرائيل 
علـــى الســـيطرة علـــى حيـــاة الفلســـطينيين، 
والمســـاحات  وقوانينـــه  الفصـــل  بسياســـات 
المخصصـــة لليهـــود وللفلســـطينيين، ترتبـــط 
جميعـــا بإنتـــاج ذوات الصهيونيـــة وأنمـــاط 
وجودها. إن التغلُّب علـــى أنماط الوجود هذه 

هو ”ما بعد إسرائيل“.
ينطلق سفيرســـكي من رؤيـــة محددة حيث 
يقـــول ”نحن نبـــدأ بحقيقة مزعجـــة: في أغلب 
الأحوال، المعرفة الكاشـــفة عـــن مظالم ماضية 
وحاليـــة لا تُطلق اســـتجابات غيـــر مبهمة في 
وجه أوصاف تُفسّـــر كيف يؤثر الاضطهاد على 
حياة حقيقية لشـــعب، قد يتوقّع البعض صدمة 
وتغييـــراً في مدارك حالية عن مجتمع. مع هذا، 
وعلى نحو عام، يواجه الإنسان خيبة أمل وأكثر 
من هذا، حين تكون قصصنا الخاصة كجناة في 
متناول اليد. في حالة القصص الأجنبية، يكون 
من ضمـــن إمكانياتنا تطويـــر بعض التعاطف 
نحو المتضرّريـــن، وكضحايا، نكون نافرين من 
التخلّي عن فكرتنا المســـتحوذة علينا مع رواية 
محننا الماضية، التي تصبح  في النهاية أدوات 
لجنون الاضطهاد والعظمة والارتياب. مع أخذ 
كل الأمور بعـــين الاعتبار، يفضّـــل المجتمع أن 
يمـــرّر أخطاءه دون أن تُلاحَظ، دون أن يُســـمَع 
عنها. وفـــي أفضـــل الأحوال، هـــذه الأوصاف 
تندمج فقـــط لترفض كمجـــرد حكايات، حبكت 

لتخدم الفكرة الأيديولوجية الخطأ“.
ويـــرى مارســـيلو سفيرســـكي فـــي كتابه 
الصـــادر عـــن منشـــورات المتوســـط  بترجمة 
ســـمير عزت نصار ومراجعته حسام موصللي 
أن ”الاضطهاد في إســـرائيل، ماضياً وحاضراً، 
حالـــة وثيقـــة الصلـــة بالموضـــوع. انظـــر إلى 

صناعة المعرفة الأكاديمية الأساســـية الحديثة 
التي تعلمنـــا عن الطرق التي يُلَّون بها، ويبقى 
الامتيـــاز اليهودي في إســـرائيل عبـــر التفكك 
الإثنـــي والعرقي للحيـــاة الطريقة التـــي جُرّد 
بها الشـــعب الفلســـطيني من حقّه في أن تكون 
له حقوق، خصوصاً بعد عنف ســـنة 1948 الذي 
كون، وأدى إلى دستور دولة إسرائيل. مع هذا، 
وبالرغم من كل الدلائل الأرشيفية المجرّمة التي 
تحتوي على الدلائل الإحصائية والفهم الجديد 
لعلاقات القوة، لا يســـتطيع الإنســـان سوى أن 
يســـتغرب كيـــف تتمكّن عقـــول مرتكبي الجرم 
أن تســـتوعب كل معلومة تفصل اشتراكهم في 

إنتاج الاضطهاد“.
ويشـــير الكاتب إلى أن كل التاريخ الدموي 
الذي أسس لإســـرائيل ”لا يسبب أي إزعاج في 
قلوب الإســـرائيليين“. فهم لم يروا الكارثة على 
نحو الترتيب الحقيقي لها بداية بالاســـتعمار 
الكولونيالـــي لفلســـطين، نكبـــة 1948 واحتلال 
الضفـــة الغربيـــة وغزة والقدس الشـــرقية منذ 
1967، ولا الإقصـــاء المثابـــر والبنيوي لمواطني 
إسرائيل الفلســـطينيين. وكما لاحظت أريئيلا 
أزولاي مؤخـــراً، تـــدرّب الإســـرائيليون اليهود 
من قبل النظام علـــى ألا يحددوا هوية الكارثة، 
أي ألا ”يدركوا هم أنفســـهم بأنهم أولئك الذين 
ارتكبـــوا كارثة كهـــذه أو أنهم مســـؤولون عن 
نتائجها“، ”ولا أقل من هـــذا بأن يتعرّفوا على 
الكارثة بأنها خاصة بهم، مع أنها الكارثة التي 

تفسّر امتيازهم“.
ويقر سفيرســـكي بأن المجتمع الإسرائيلي 
اليهـــودي قد لقّح نفســـه بنجاح ضـــد التفكير 
الأخلاقـــي والسياســـي، وهكـــذا، ولأن وجـــود 
هـــذا الاضطهاد مدين إلى أفعال إســـرائيل من 
الاضطهـــاد علـــى الأرض، فإن صناعـــة المعرفة 
عن الاضطهاد الإسرائيلي تدور وتدوم دون أن 

تثير اهتماما أخلاقيا.
هـــذا اللقاح ضد التفكير القيمي والأخلاقي 
والإنســـاني أصبح نموذجا ذهنيا كاملا يطبع 
الإســـرائيليين، ومـــن خلال حديثـــه عن الحياة 
اليومية التي تشـــكل ”الروح والمادة“، لممارسة 
أعمـــال الاضطهاد اليومية، لخص سفيرســـكي 
الطابـــع العنفـــي الرمـــزي للإســـرائيليين في 
أربـــع نقـــاط هـــي ”المنتـــزه، المـــدرس، الوالد، 
الناخـــب“، منطلقا في دراســـتهم مـــن البوابة 
أي  الإخضـــاع،  لعمليـــة  السوســـيولوجية 
”نـــوع الرعية التـــي تدرّبوا علـــى أن يصبحوا 
عليها“. كما ينقد سفيرســـكي في كتابه، ذاكرة 
الهولوكوســـت التـــي يســـتند إليهـــا المجتمع 
الإســـرائيلي، فـــي تبرير العنـــف الممارس ضد 
المجتمع الفلسطيني، مدعما حديثه بالاستعانة 
برفض المفكر الفلســـطيني إدوارد ســـعيد فكرة 
”أن الهولوكوســـت يقـــدّم عـــذرا للصهيونية لما 

فعلته بالفلسطينيين“.
توجد في داخل المجتمع الإســـرائيلي الذي 
تأســـس حديثـــا وبشـــكل حربي نســـخ أخرى 
التي يروي التاريـــخ أن اليهود  من ”المظلمـــة“ 
تعرضوا لها مع الألمان النازيين، والنســـخ تلك 
تتمثـــل في العنصرية الشـــديدة المســـلطة ضد 
اليهود الأثيوبيين والســـود بشكل عام، وأيضا 
أشـــكال ”الغيتو“ التي يعيش عليها اليهود في 

أوروبـــا وفي بعض المدن العربيـــة والموجودة 
في إســـرائيل ذاتها التي تعتبر ”وطنا“ لليهود 
وبالتالـــي لا داعـــي لإقامـــة تلك الأشـــكال في 

التجمع والانغلاق على الذات.
ويقـــول سفيرســـكي في هذا الســـياق ”من 
المعترف به على نطاق واســـع بـــأن الصهاينة 
البيض أظهروا مواهبهـــم الاضطهادية، ليس 
فقط ضـــد غيرهم الخارجيين، بـــل ضد غيرهم 

تخلـــق  لـــم  إذ  أيضـــا،  الداخليـــين 
الصهيونية ضحايا خارجيين فقط، 
بل ضحايـــا يهود أيضـــا، اليهود 

الشرقيين“.
يؤكـــد الكاتب أن مؤسســـات 
التنشئة الاجتماعية في إسرائيل 
ترتكـــز إلـــى صناعة شـــخصية 
أي  تقبـــل  ولا  تمامـــا  مغلقـــة 
انفتـــاح حتى على اليهود ذوي 
الاختلاف في مـــا بينهم داخل 
الرقعـــة الجغرافيـــة الواحدة 
التي تســـمى إسرائيل اليوم. 
وهـــذا مـــا أكدتـــه رونيـــت 
لينتـــين المحاضرة فـــي علم 

الاجتمـــاع بكليـــة دبلن بأيرلنـــدا التي رأت أن 
تحليل سفيرسكي لطبيعة الإسرائيليين سوف 
يفرض فـــي وقت من الأوقات تحـــولات ثقافية 
عميقـــة في رؤية هذا المجتمع لنفســـه وللآخر، 
تلك التحولات ســـوف تقطع مـــع طريقة وجود 
الإســـرائيليين اليوم وتفتح الباب أمام طريقة 
أخرى لذلك، وهو المفتاح للدخول في نظرية ”ما 
بعد إســـرائيل“. وتضيف لينتـــين قائلة ”يبدو 
النص المثير للجدل لمارســـيلو سفيرسكي، على 
الصعيـــد النظري، متطورا ومتاحا في آن معا. 
ما بعد إســـرائيل هـــو تحليل أصيـــل مكتوب 
بصياغة جميلـــة وممتعة للوحدة السياســـية 
التـــي تُدعى إســـرائيل، وكيف أنه مـــن الممكن 

تجاوزها من خلال التحول الثقافي“.
ويضيـــف سفيرســـكي متســـائلا ”من هو 
الفاعل الإسرائيلي اليهودي لكل هذا؟“ ويجيب 

قائلا إنه مـــن الضروري توضيح ”أن مجموعة 
واحدة أو هوية إســـرائيلية موحّدة ليست لها 
وجـــود“. فقد أوضـــح أن كل الدراســـات التي 
أقيمت داخـــل المنظومة الإســـرائيلية تؤكد أن 
المجتمـــع لا يحمل في داخله ذلك المقوم الواحد 
الـــذي يجمـــع كل النـــاس علـــى قيمـــة باطنية 
تســـمى الوطن، فالكثير من المتدينين يحســـون 
أنهـــم مختلفون عن العلمانيين وغير المتدينين، 
والكثير من البيض يحسون أنهم متميزون عن 
الســـود رغم أن الديانة واحدة 
بينهـــم وهي المبـــرر الأول على 
يســـمى  إنشـــاء ”وطن لليهود“ 

إسرائيل.
هكذا، قد لا تتميّز المجتمعات 
اليهودية في إســـرائيل بهويّاتها 
وتقاليدهـــا المحتفى بهـــا فقط، بل 
أيضـــا، وعلـــى نحو أكثـــر أهمية، 
فإنهـــا دائما في مؤخـــرة التراتبية 
التاريخيـــة للثروة والتهميش. ومع 
هـــذا، لـــم تنتـــه الهيمنـــة اليهودية 
البيضـــاء قطّ على المســـتوى المادي، 
فبقصـــد تاريخي كامـــل وواع طالبت 
بإذعان  دائمـــا  البيضاء  الصهيونيـــة 
أيديولوجي وتنظيمـــي كاملَ منذ اللحظة التي 
أسّست نفسها كمشروع استعماري كولونيالي 
في فلســـطين. ويحلل الكاتـــب ما ذهب إليه في 
فكرة هشاشـــة المجتمـــع الإســـرائيلي وبنيته 
الضعيفـــة، بالقول إنه كان الحالة في ما يتعلّق 
باليهود الســـفارديم الذين ظلّوا يعيشـــون في 
فلسطين حالة عادية، إلى الحين الذي أطلق فيه 
الصهاينة الأوروبيون مشروعهم الكولونيالي، 
إضافة إلى مـــا يتعلق بالمجتمعـــات اليهودية 
المهاجرة التي وصلت إلى إسرائيل من البلدان 
المســـلمة، بأعـــداد كبيرة في أثناء خمســـينات 
وستينات القرن العشرين جراء الدعاية المكثفة 

ليهودية الدولة.
المجموعـــة  نشـــأة  تاريـــخ  إلـــى  العـــودة 
الإســـرائيلية تكشـــف بشكل من الأشـــكال عن 

الخطأ التاريخي الذي بنيت عليه هذه ”الدولة“ 
وهـــي أنها دينية بالأســـاس. ولا يمكن حســـب 
تاريخ تطور المجتمعات في العالم أن تتمكن أي 
مجموعة بشرية من تأسيس جهاز الدولة الذي 
ينظـــم حياتها وعلاقـــات أفرادهـــا على نظرية 
دينيـــة تيوقراطية أزلية، فهذا الأمر ينســـحب 
بدوره علـــى دول دينية أخـــرى زالت مع مرور 
التاريـــخ وتطـــوره. ولم يخف عـــدد من الكتاب 
إعجابهـــم بهذه الفكرة التي طرحها مارســـيلو 
سفيرســـكي، إذ تحتفي أريئيـــلا أزولاي، مؤلّفة 
كتاب ”من فلسطين إلى إسرائيل“ بجرأة الطرح 
الموجود في هذا الكتاب قائلة ”ما بعد إسرائيل 
كتـــاب علماني، إنه يرفض القبول بالصهيونية 
باعتبارهـــا عقيدة دينية؛ وبـــدلا من ذلك يجرؤ 
هذا الكتاب الممتاز على قراءة الصهيونية على 
أنّها حلقة في تاريخ فلســـطين لشعبين يعيشان 
فيها. هـــذا ليس بنبوءة ولا نهايـــة للعالم، إنه 
تحليل سياســـي وثقافي جريء للعمليات التي 
تقوض النظام الإســـرائيلي الحالي والتي هي 

قيد العمل في يومنا هذا“.
ويوضح سفيرســـكي أنه ”مـــن أيام هجرة 
الصهاينة الأوروبيين المبكّرة إلى فلســـطين في 
بدايـــة القرن العشـــرين حتى الوقـــت الحالي، 
تطوّرت الصهيونية باســـتمرار بهندسة ونشر 
كل أنـــواع أجهـــزة العـــزل؛ وعلى نحـــو أبرز، 
رسمت هذه الأجهزة خطوطَ تقسيم عِرْقي قومي 
بين اليهود والفلســـطينيين وخطوطاً عنصرية 

طبقية بين الأشكناز والمزراحيم“.
ونتيجـــة لهـــذا، أُزيل طموح حياة يشـــترك 
فيهـــا اليهـــود والفلســـطينيون، وأزيلـــت معه 
إمكانية وجـــود مجتمع مجرد من العســـكرية، 
ومن المســـتحيل بذلك رؤيـــة العنصر والجنس 
ضمن المجتمع الإســـرائيلي اليهـــودي. كل هذا 
جعل من إمكانية وجود إســـرائيل في المستقبل 
أمرا صعبـــا للغايـــة، نظرا لعدم وجود ســـعة 
للتفكير النقـــدي والعاطفة نحـــو الديمقراطية 
الحقيقية والاســـتعداد للمشاركة بتاريخ ما في 

العالم وعدم القدرة على الفهم الإنساني.

[ العنصرية وهشاشة المجتمع تمهدان لتحول وجودي جذري [ محاولات التغلب على أنماط الوجود الصهيوني تفتتح أفق ما بعد إسرائيل
دفع إسرائيل للتحول إلى كيان غير عسكري دون جدوى

انتهاج المغرب لسياسة التصعيد 

تجاه شريك مثل الولايات المتحدة 

العلاقات  فــي  هــو أســلــوب جــديــد 

الدولية للمملكة

◄

في الغالب، لن تكون هناك إســــــرائيل في المســــــتقبل، بل إن الحديث اليوم أصبح مركزا 
ــــــى مرحلة ”ما بعد إســــــرائيل“. فالعديد من الكتاب والباحثين أكــــــدوا أن النظرية التي  عل
ــــــي عليها هذا المجتمع لا يمكن لها أن تؤســــــس لدولة باقية فــــــي الزمن، فالفكرة الدينية  بن
غالبا ما تكون ظواهر تشــــــبه الدولة وليســــــت دولة، وهذا ما يطبع حياة الإسرائيليين اليوم 
الذين يعيدون بدورهم استنســــــاخ اضطهادهم في الهولوكوست على أنفسهم، بين السود 

والبيض والأشكيناز والسفرديم، وهذا ما وصل إليه الباحث مارسيلو سفيرسكي.
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في 
العمق

دولة الفصل العنصري

رونيت لينتين: 

يمكن تجاوز الكيان الذي 

اسمه إسرائيل من خلال مقاربة 

التحول الثقافي

الدبلوماسية المغربية ترفض الانصياع لهيمنة القوى الكبرى

شعار محوري في الدبلوماسية المغربية

{القـــراءة المتأنيـــة للتاريخ تقـــول إن بناء الدول علـــى أفكار مفارقة للواقع ســـوف ينهي حياة تلك 

الدولة بمجرد اكتشاف المجتمع لزيف المبرر الذي بنى من أجله تلك الدولة}.

منصف وناس
باحث تونسي في علم الاجتماع

{لا فرق بين ثقافة الموت التي يروج لها الإرهابيون اليوم وبين ثقافة الموت المنتشرة أساسا 

في إســـرائيل، فكلاهما يعود إلى منطلق ديني ليبرر حالته المتأخرة}.

هشام جعيط
مؤرخ وباحث تونسي



} ليـــس من حق حركة النهضـــة أن تمنّ على 
المجتمـــع التونســـي بقرارهـــا الفصـــل بـــين 
العملين الدعوي والسياســـي. بل التونسيون 
والتونســـيات يمنّون عليها، وعلى غيرها من 
القوى السياســـية، بأن منحوها الفرصة، وأن 
حافظـــوا على تماســـك المجتمع أمـــام هزّات 
صراعهـــا على الســـلطة. النهضـــة التي يبدو 
أنهـــا تمر بـ”صحوة موت“ وتتحول إلى حزب 
الغنوشـــي أبيها الروحـــي، تتعامل مع قضية 
بين الديني والسياســـي  فصلهـــا ”التكتيكي“ 
بطريقـــة احتفالية مســـتفزة، وكأنها تتفضل 
وتمـــنّ علـــى المجتمـــع التونســـي. ولتكتمل 
المسرحية أعلنت جماعة الإخوان المصرية أنها 
أيضا بصدد الفصل بين الدعوي والسياسي، 
والســـلطوية  الصلـــف  منتهـــى  هـــو  وهـــذا 
والانفصـــال عـــن الواقـــع من قـــادة الجماعة، 
فالفصل التام والنهائـــي والجذري والبنيوي 
بـــين الديني والسياســـي ثبتـــت ضرورته في 
الواقع، وما قاد إليه خلط الدين بالسياسة من 
دماء وخراب، ولم يعد الأمر بحاجة إلى ادّعاء 
”المبادرة“ منهـــم، أو المنّ علـــى المجتمع بذلك، 

وكأنهم اجترحوا إحدى المعجزات.

وقت متأخر

قصة فصـــل الدعـــوي عن السياســـي في 
تنظيمات الإســـلام السياســـي ليست جديدة. 
لكنها كانت تطرح أيـــام تمتّع تلك التنظيمات 
الناتجة  بشـــيء مـــن الشـــرعية ”النضاليـــة“ 
عـــن التعاطـــف المجتمعي والانخـــداع الديني 
قبـــل الربيـــع العربـــي. وقتها كانـــت جماعة 
الإخـــوان تلعـــب دور ”الجماعـــة المظلومـــة“ 
نتيجة حظرها في مصـــر، وكان حزب العدالة 
والتنمية التركي في أوج صعوده مقدما نفسه 
كتنظيم ريادي يحمل لواء التنوير السياســـي 
والتقدمية الأيديولوجية بين حركات الإســـلام 
السياســـي فـــي العالـــم العربي والإســـلامي. 
لكـــن الأمور تغيرت بعـــد الربيـــع العربي، إذ 
اكتشـــفت المجتمعات أن الإســـلام السياســـي 
هو الوجه الآخر للاســـتبداد في المنطقة. وأن 
التحول الديمقراطي لن يكتمل من دون تفكيك 
وتفكيك عنصريها.  ثنائية ”النظام والتنظيم“ 
فالأنظمة الدكتاتورية والتنظيمات الراديكالية 

شريكان لا يفترقان ووجهان لعملة واحدة.

للتخلـــف السياســـي منبـــع واحـــد هـــو 
الأصولية الفاشية التي قد تتمظهر في صورة 
نظام علمانـــي مرة وفي صـــورة تنظيم ديني 
مـــرة أخرى. وقتهـــا، قبل ثـــورات الربيع، كان 
الحديـــث عن فصل العمل الدعـــوي عن العمل 
السياســـي ممكنا لتعزيز مقبوليـــة الحركات 
الإسلامية واســـتقطاب مزيد من المؤيدين عبر 
ادّعاءات العلمنة ودعايات الانفتاح. والمقصود 
بفصل الدعوي عن السياســـي هـــو أن يتفرغ 
مـــن يســـمونهم دعاة أو مشـــايخ أو نشـــطاء 
الحركة الدينيين للعمـــل الدعوي والاجتماعي 
والخيـــري ويتفـــرغ النشـــطاء السياســـيون 
للعمل السياسي، ويكون هذا التفرغ من خلال 
مؤسســـات منفصلة. لكن كمـــا هو ملاحظ هو 
فصل ”مؤسســـي“ وليس فصلا ”أيديولوجيا“ 
وهذه هي المشـــكلة. فهم ببســـاطة يضحكون 

علينا.
لم تعد أزمة الإســـلام السياســـي تكتيكية 
ترتبـــط بتنظيـــم المؤسســـات أو تخصصات 
النشـــطاء بـــل هـــي اليـــوم أزمـــة ”وجودية“ 
ذاتيـــة ترتبط بأمراض التقـــادم الأيديولوجي 
والشيخوخة السياســـية والتكلّس التنظيمي 
داخليـــا، وهي أيضا أزمـــة موضوعية تتعلق 
بانطفاء شرعية الإسلام السياسي في المجتمع 
بعـــد أن أصبح جـــزءا أصيلا مـــن الصراعات 
والتطاحنات الانقسامية والتناحرية والدموية 
في المنطقة. لم يعد السؤال الموجّه للإسلاميين: 
لماذا تدمجون الديني بالسياســـي؟، بل أصبح 
السؤال: لماذا يكون لكم دور ديني أساسا؟

إن النهضة مثل أي حركة إســـلام سياسي 
تتصف بصفـــات خمس متداخلـــة: الأصولية 
والشمولية والفاشية والراديكالية والمافيوية. 
وإصلاحها مستحيل، فالمطلوب والواجب هو 
تهيئة المناخ الـــلازم لتفكيكها تماما وتجفيف 
منابع فكرها، وليـــس التعاطي معها ومنحها 
الشرعية وهي تبتكر تكتيكات زائفة مثل فصل 

الدعوي عن السياسي.
الفرق بـــين النهضـــة وداعش هـــو الفرق 
بين الكُـــره والذبح. الكُره ذبـــح رمزي. عندما 
أكرهك فأنا ألغيك معنويا أما الذبح فهو إلغاء 
حســـي. النهضة تكره وداعش تذبح. النهضة 
مهمتهـــا تنظيرية، وداعـــش مهمتها تنفيذية. 
لكن الاســـتراتيجية واحـــدة والأصول واحدة 
والمرجعيـــة واحدة والمنبع واحـــد. والكراهية 
هي البيئة المؤاتية لكل أشكال الذبح. فحركات 
زورا  و“معتدلة“  تســـمّي نفســـها ”وســـطية“ 
وبهتانـــا مثل النهضة هي التـــي تمهّد المناخ 
اللازم للذبح الداعشـــي. الوســـطية الحقيقية 
هـــي العلمانية التي لا تســـتخدم إســـلاما أو 

مســـيحية أو بوذية، والاعتـــدال الحقيقي هو 
المواطنيـــة التـــي لا تفرق بين مســـلم وغيره، 

إخواني وسواه.

الديني والسياسي

يرى المفكر مراد وهبـــة أن ”العلمانية هي 
التفكيـــر في النســـبي بما هو نســـبي وليس 
بما هـــو مطلق“. والواقع أن مســـرحية فصل 

الدعـــوي عن السياســـي لا تقرّ فصلا بين 
المطلق الديني والنســـبي السياسي 

بـــل تتحايـــل عليه وتلتـــف على 
الصريحة.  العلمنـــة  مطلـــوب 
يقول رفيق عبدالســـلام وزير 
الخارجية التونســـي السابق 
التنفيـــذي  المكتـــب  وعضـــو 
(وصهـــر  النهضـــة  لحركـــة 
الغنوشي) إن الحركة تتجه لما 

أســـماه ”التخصص الوظيفي“ 
فـــي إطار ”حـــزب مدنـــي يعتمد 

الإســـلامية  والثوابـــت  المرجعيـــة 
والعربية للبلد“. ومصطلح ”التخصص 

الوظيفي“ مُراوغ ومخاتل لاسترضاء أعضاء 
الحركة المحافظين وصقورها وعموم المنتمين 
للتيـــار الإســـلامي كالقـــوى الســـلفية خارج 
النهضة وللإبقاء على التماهي مع أيديولوجيا 
التنظيم العالمي للإســـلام السياســـي. بمعنى 

أنه ليس فصلا أيديولوجياً في البنية الفكرية 
للحركة بـــين الديني والسياســـي. كما أن في 
اســـتخدام مصطلـــح ”المرجعيـــة والثوابـــت 
تطفلا علـــى المعتقـــدات الدينية  الإســـلامية“ 
للمواطنين والتي يفترض أن تبقى خارج إطار 
اللعبة السياســـية في أي علمانية ديمقراطية 
تحترم نفســـها. ثم تعود الحركة لتتطفل على 
المواطنين فتبيعهم الدين الذي اختطفته منهم 

في صيغة برنامج سياسي.
إن المرجعية الوحيدة المعتبرة في 
العمل السياســـي هي ”المصلحة 
كمـــا أن السياســـة  العامـــة“ 
وحتـــى  فيهـــا.  ثوابـــت  لا 
مختلف  ”ثوابت الإســـلام“ 
التيـــارات  بـــين  عليهـــا 
فمفاهيـــم  والمذاهـــب، 
لا  والثوابـــت  كالمرجعيـــة 
تحل الإشكالية لكنها تزيد 
التعقيد إذ لا يخبرنا الســـيد 
التي  عبدالسلام عن ”السلطة“ 
مفهوم  تحديد  ”صلاحيـــة“  تمتلك 
الإســـلامية أو  أو كيفية اتّباع ”المرجعية“ 
تقويم مدى الالتـــزام بـ”الثوابت“. فإذا قال 
إن المؤسســـة الدينيـــة هي المســـؤولة عن ذلك 
فســـندخل فـــي دهاليز ولاية فقيه ســـنية، كما 
أن تكليف المؤسســـة الدينية بشـــأن سياسي 
باعتبارهـــا تمثـــل المواطنين دينيـــا هو إلغاء 

لفكـــرة الديمقراطيـــة من الأســـاس وتقويض 
لحق المواطنين كأفراد في التعبير عن أنفسهم 
مباشـــرة باعتبار أن الشعب، وليس المؤسسة 
الدينيـــة أو راشـــد الغنوشـــي، هـــو مصـــدر 

السلطات والحاكمية والشرعية.
كما أن الثوابت العقائديـــة للأديان مُلزمة 
للمؤمنين بها بشـــكل فـــردي وليســـت مُلزمة 
لعموم المجتمع. العمل الحزبي نشاط سلطوي 
وليـــس من حـــق أي ســـلطة أن تفـــرض على 
الجمهور مفهوما معينا للدين أو الإسلام. كما 
أن النهضـــة تتطفل على المجتمع المدني عندما 
تقـــول إن المهـــام الدعوية للحركة ســـيتولاها 
المجتمـــع المدني؛ بمعنى أن الجمعيات الدينية 
والخيريـــة ســـتكون واجهـــات دينيـــة لحركة 
النهضة بما يســـمح بالتنســـيق بين الطرفين 
لأغراض التحشـــيد في الانتخابات مثلا. وهو 
مـــا لم يتـــردد عبدالســـلام في الإفصـــاح عنه 
بسذاجة متناهية وتهافت عندما أشار إلى أن 
تفرغ حزبه للعمل السياســـي سيقترن بإحالة 
بقيـــة المكونات إلى المجتمعـــات المدنية بحيث 
تكون ”مندرجة في منظمات وهيئات مســـتقلة 

عن الحزب السياسي“.

تلاعب في الخطاب

جاءت خطوة حركة النهضة مثيرة للشفقة 
مـــن أيديولوجيا تجاوزها التاريخ، فالإســـلام 
السياســـي يولد مريضا يحمل جرثومة فنائه 
فـــي داخله؛ أيديولوجيا تعاني من تشـــوهات 
خَلقية لم تنجح كل أشكال الجراحة التقويمية 
والتجميلية فـــي علاجها. فبعـــد كل هذا الدم 
الـــذي يلطـــخ الأثـــواب والشاشـــات وألعاب 
الأطفـــال، ألـــم يحـــن للإســـلاميين أن يأخذوا 
إجـــازة من الكذب والخداع والتدليس والنفاق 
وقول الزور؟ الغنوشـــي يضحـــك علينا عندما 
يحتكر لنفســـه ”ســـلطة“ و”صلاحيـــة“ فصل 
الدعـــوي عن السياســـي، فهو يقـــول لنا، كنا 
نخلط الدين بالسياســـة عيانـــا جهارا، والآن 
لـــن نفعل ذلـــك، ســـنخلطهما ولكن مـــن وراء 
حجاب، أو أن اســـتخدام الدين في السياســـة 
والانتخابات والســـعي للســـلطة سيكون أكثر 
تذاكيا واســـتغفالا وحرفنة. ثم ماذا عن البنية 
تخلط  التنظيمية لحزب النهضة التي ”كانت“ 

الدين بالسياسة، هل سيتم تفكيكها؟
إن أزمـــة الأحـــزاب الإســـلامية ”بنيوية“ 
في قيمهـــا وثقافتها وانغلاقهـــا وعنصريتها 
وأصوليتهـــا وفاشـــيتها، قبـــل أن تكـــون في 
السياسية والإعلامية التي تدمج  ”تكتيكاتها“ 

الدعوي بالسياسي أو تفصل بينهما.
الطريقة الوحيدة ليختم بها شـــخص مثل 
الغنوشي حياته هي الاعتذار من المجتمع وحلّ 
حزبه والاســـتقالة من تجارة الوهم والصعود 

إلى السلطة على سلالم من الأساطير.
لنسأل مرة أخرى: ماذا يعني فصل الدعوي 
عـــن السياســـي؟ إنـــه اعتـــراف بأنهـــم كانوا 
يستخدمون الدين والدعوة لأغراض سياسية. 
وهو اعتراف بأنهم مســـتمرون في اســـتخدام 
الديـــن فـــي السياســـة ولكن بصيغـــة جديدة 
وليس ”البنيوي“  تتضمن الفصل ”الوظيفي“ 
بين المؤسســـة الدينية والمؤسسة السياسية. 
إن تغييـــر الذات الحزبية ضرورة لكن يفترض 
أن يكـــون على مقاس المجتمـــع لا على مقاس 
الأيديولوجيـــا. فصل الدعوي عن السياســـي 
هو تكتيـــك يهدف لإنعـــاش أيديولوجيا ميتة 
وتنظيم مُتيبِّس. لو كان الإســـلاميون يريدون 
المصلحة العامـــة فعليهم تعديل الأيديولوجيا 
جوهريـــا باتجاه التخلي التام عن اســـتخدام 

الدين واعتناق علمانية صريحة.
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النهضة التونسية.. إعادة تقسيم أدوار بمناورة فصل الدعوي عن السياسي

في 
العمق

النهضة تزين إسلاميتها

[ مقولة الفصل تدعيم للصبغة الدينية للحزب وليس العكس [ الحركة تشكل مجتمعا مدنيا موازيا لخدمة أجندتها الحزبية
كل المؤشرات التي وردت في خطاب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بمناسبة انعقاد 
مؤتمرها العاشــــــر، وفي تصريحات البعض من المسؤولين في الحركة، لا يمكن لها سوى 
أن تكشــــــف تكرار عادة قديمة متجددة في حركات الإســــــلام السياسي، وهي اللعب على 
الكلمات وتغيير البعض منها دون المســــــاس بأي مضمون إسلامي موروث، منذ أن أسس 

حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين في مصر مطلع القرن العشرين.

{لا أعتقد أن الأمر جدي بهذه الطريقة، ففصل الديني عن السياسي في حركة النهضة أمر يستحق 
العشرات من السنين لجعله واقعا ملموسا، والنهضة مبنية أساسا على ذلك الخلط}.

منجي الرحوي
نائب بالبرلمان التونسي

{البعد الدعوي والبعد السياسي متلازمان في كل حركة تنبني على مفهوم الإسلام السياسي، 
حيث لا يمكن فصل هذا عن ذاك، وكل ما في الأمر أن الغنوشي يناور بالكلمات فحسب}.

يوسف الصديق
باحث تونسي في التاريخ الإسلامي

7

همام طه
كاتب عراقي مقيم في لندن
طط اا

ي يم ي ر ب

الغنوشي يقصد 
بقوله: كنا نخلط الدين 
بالسياسة عيانا جهارا، 

والآن سنخلطهما 
ولكن من وراء حجاب

} لا يمكن التغاضي عن الادعاء المركزي 
الذي بني عليه خطاب زعيم حركة النهضة 

التونسية راشد الغنوشي في المؤتمر 
العاشر للحركة. فالرجل ذهب بعيدا في 

تصور التراكيب السياسية التي لا تتلاءم 
في ما بينها؛ الإسلام والديمقراطية. فقد قال 
الغنوشي في خطابه ”حركة النهضة تكرس 

التمايز الواضح والقاطع بين المسلمين 
الديمقراطيين وتيارات التشدد والعنف 

التي تنسب نفسها للإسلام“.
إذا فتح مجال التساؤل في هذا 

الخطاب، فإن أولى الإشكاليات المنطقية 
التي تطرح هي ”كيف للإسلام، بكل ما 

تحمله الكلمة من معنى الدين وما يحيط 
به من طقوس ومعتقدات، أن يقرن بمعنى 

الديمقراطية المرتبطة بتقنيات الحكم 
والأفكار الإنسانية وضرورة الاختلاف 

وغيرها؟ والأهم من ذلك أن تساؤلات أخرى 
أعمق تدور في مجملها حول سبب بحث 

الإسلاميين، بإصرار شديد، على إعادة 
تعريف اتجاه الإسلام السياسي وفق 

مصطلحات لا تتناسب مع روح نظرية 
الحزب الإسلامي؟

”المسلمون الديمقراطيون“ حسب راشد 
الغنوشي تعبير مستلهم من التركيب الذي 

وضعته شيريل بينارد الباحثة الأميركية 
في قسم الأمن القومي بمركز راند الأميركي 

للدراسات والأبحاث الاستراتيجية 
في دراسة حملت عنوان ”الإسلام 

المدني الديمقراطي: الشركاء والموارد 
والاستراتيجيات“ التي صدرت سنة 2003. 
ووضعت فيه بينارد الأسس النظرية التي 

قام عليها خطاب الغنوشي في افتتاح 
المؤتمر العاشر لحركة النهضة الذي عقد 
الجمعة الماضي، حيث قالت ”بعد أحداث 

الـ11 من سبتمبر وجب إيجاد بديل عن 
الحركات الأصولية الإسلامية التي انتهى 

دورها على الأرض بعد سقوط الاتحاد 
السوفييتي، وهذا البديل لن يكون موجودا 

إلا بإقامة تفريق بين الحركات المتشددة 
والحركات الأقل تشددا التي لا تستعمل 

السلاح، فالحل بالنسبة للعالم الإسلامي 
يجب أن يكون إسلاميا ولكن غير عنيف“.

هذا القول يتطابق إلى حدود بعيدة مع 
جوهر خطاب الغنوشي حين ميّز في الفترة 
نفسها بين حركته الإسلامية المعتدلة وبين 

”تيارات التشدد والعنف“، وهذا يشير إلى 
أن الاتجاه الذي فكرت فيه الباحثة شيريل 

بينارد غير بعيد عن اتجاه الغنوشي. 
لكن هل يجوز فعلا الإقرار بالتركيب 

الهجين المبني على الإسلام والديمقراطية 
حتى يوجد إسلام ديمقراطي وآخر غير 

ديمقراطي؟
هناك تعبير عن لغتين مختلفتين تماما 

في هذا التركيب، اللغة الأولى هي لغة الدين 
ورجاله وعلاماته ونصوصه ومعانيه، أما 

اللغة الثانية فهي لغة إنسانية فيها الكثير 
من التاريخ والثورات والتقنيات والقوانين 
التي يمكن القول -بصرامة- أنها وضعية 

دنيوية بامتياز. لقد لعب الغنوشي على ما 
تبدو له فكرة عبقرية، وهي المزاوجة بين 

الإسلام كدين والديمقراطية كنظام سياسي. 
فتحويل شحنة روحية وفكرية وتاريخية 

قوية مثل الإسلام إلى تداولية سياسية 
مرتبطة بالديمقراطية يعد هدفا في ذاته، 

أما كيفية الربط بينهما فالأمر أصبح أشبه 
بقالب معروف ومتداول ومتوارث بين أغلب 

الحركات الإسلامية يرتكز في باطنه على 

أن الإسلام ”دين ودولة“ أي تلك المقولة 
الشهيرة لحسن البنا مؤسس جماعة 

الإخوان المسلمين.
يكفي أن يتم التشكيك (كفعل عقلي 

نقدي) في مدى الترابط بين الدين الإسلامي 
والديمقراطي للوصول إلى أن الأمر لا 

يعدو سوى أن يكون لعبا بالمصطلحات 
لا غير. فالانطلاق من الإسلام للوصول 

إلى الديمقراطية يكشف نظرة الغنوشي 
(وبالتالي حركة النهضة) إلى الديمقراطية 

التي تدور في فلك الفكر الديني لا غير 
بالنسبة لهم. فالديمقراطية لفظ يحمل 

العديد من التعريفات والاتجاهات حتى في 
المدرسة الغربية ذاتها التي ابتدعته، ابتداء 

من اليونان القديم مرورا بثورة الأنوار 
فالديمقراطية البرجوازية ثم الماركسية 
فما بعد الحرب العالمية الثانية وصولا 
إلى الديمقراطية التشاركية في صيغتها 
الحالية. فإذا اختلف ”أهل الديمقراطية“ 

ذاتهم على المصطلح فكيف لا يكون 
للإسلاميين تعريف آخر لها يخصهم، وهنا 

تكمن الأحجية.
للإسلاميين تقليد لا يمكن التغاضي عنه 
عند البحث في أدبياتهم، وهو حساسيتهم 

الشديدة من الأنظمة القائمة على فلسفة 
الدولة الحديثة. إذ لم يخف المنظرون 

الكبار للإسلام السياسي تناقضهم الصريح 
مع آلية الديمقراطية في الحكم؛ أبوالأعلى 

المودودي كفّرها، وحسن البنا قال إنها 
صنيعة غربية، وسيد قطب حرّمها تماما، 
وحزب التحرير عوضها بدستور قال إنه 
دستور الخلافة، وغير ذلك من الحركات 

التي تعتبر الديمقراطية زندقة وكفرا.
وفي الخضم، نسي راشد الغنوشي 

أن حركة النهضة التي يرأسها هي حركة 
إسلامية أولا وقبل كل شيء، أي أنها 

تنتمي بشكل أو بآخر إلى تلك العائلة التي 
ذكرت، ونسي معها أن الحركات الإسلامية 

لا يمكن لها تبني الديمقراطية كمصطلح 
حديث ووضعي، وإذا كان الموقف منه 

متساهلا فيمكن القول أن الغنوشي بالتأكيد 
كانت له قراءة خاصة للديمقراطية عند 

إلقائه الخطاب، والغالب أن تلك القراءة لم 
تخرج من دائرة الإسلام السياسي ورؤيته 

للديمقراطية وإلا لم يعد للأمر أي معنى في 
الربط أصلا بين الديمقراطية والإسلام.

الاستنتاج هنا أن الغنوشي لم يقم في 
ذلك الخطاب، الذي أثار إعجاب البعض 

بالتغيير الذي حدث في أدبيات النهضة، 
سوى بتغيير كلمة سياسي بديمقراطي، 

والقصد هو ذاته في كلتا الحالتين؛ الإسلام 
السياسي أصبح الإسلام الديمقراطي، دون 

خروج عن المدلول العام.
الآلاف من الناس حضروا المؤتمر 
وتابعوه على شاشة إحدى المحطات 
الخاصة، والكل صفق بحرارة وصاح 

بحماسة حتى وصل الأمر بالبعض من 
الكتاب إلى القول إن الحركة ”تفتتح عهدا 

جديدا“ في أفكارها وأدبياتها وسياساتها، 
لكن الواقع غير ذلك، فقد انتشوا بخطاب 

تمت فيه عملية تركيب متقنة غيرت الشكل 
وأبقت على المضمون. فالخطاب ملغوم 
بقنابل لا حصر لها، والقنبلة الأكبر هي 
الإسلام الديمقراطي التي أثارت انتباه 

العديد من المتابعين. لكن المشكلة تبقى 
دائما في المتلقي وليس السياسي، 

فالسياسي من حقه اللعب بالخطاب متى 
شاء، وما على المتلقي سوى التحصن 

بالنقد والانتباه، وهي مهمة طويلة نسبيا 
قد لا تكتمل إلا في حالة القبض على 

”إسلامي ديمقراطي“ بصدد تكفير أحد 
النشطاء العلمانيين.

الإسلام الديمقراطي: المعادل الوصفي المستحيل في الإسلام السياسي
سيف الدين العامري
كاتب وصحافي من تونس

اا االل ن االل فف
و ي و ب
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} كانت مئوية سايكس – بيكو مناسبة 
لمؤتمر انعقد في ”بيت المستقبل“ الذي أسّسه 

الرئيس أمين الجميل الذي لا يزال يشرف 
عليه، والذي يديره الزميل والصديق سام 
منسّى. كان عنوان المؤتمر ”مئة عام على 
اتفاق سايكس ـ بيكو: نظام جديد للشرق 

الأوسط؟“
كانت هناك مجموعة من الندوات 

استضافها سراي بكفيا، وهو مبنى تاريخي، 
يومي الجمعة والسبت في العشرين والحادي 

والعشرين من أيار ـ مايو الجاري. طرحت 
في الندوات، التي شارك فيها ممثلون لستة 
مراكز أبحاث دولية، أفكار كثيرة من أبرزها 
أن روسيا – القيصرية تستحق الدور الذي 

فاتها في العام 1916، عندما انسحبت من 
الاتفاق الذي توصّلت إليه فرنسا وبريطانيا 

بعدما كانت جزءا لا يتجزّأ منه.
كان السؤال الذي لم يستطع أحد الإجابة 

عنه هل ستؤدي المفاوضات المستمرّة 
واللقاءات المتكررة بين جون كيري وزير 

الخارجية الأميركي، وسرغي لافروف وزير 
الخارجية الروسي إلى سايكس ـ بيكو جديد 

بعدما استهلكت أحداث المنطقة، خصوصا 
التطورات في سوريا، سايكس ـ بيكو 

البريطاني ـ الفرنسي؟
غير مشارك في الندوات تحدث عن 
”تشابه“ المفاوضات بين مارك سايكس 

وفرنسوا جورج بيكو وتلك التي تجري حاليا 
بين كيري ولافروف. وتوقف كثيرون عند 

الضوء الأخضر الأميركي للتدخل العسكري 
الروسي في سوريا، إضافة إلى الدور 

الأميركي في دعم الأكراد، وهو دعم يتمّ تحت 
مظلة روسية ـ أميركية.

لم تترك الندوات زاوية إلا وتطرقت إليها 
بعدما رسم أمين الجميّل الإطار العام للمؤتمر 

من خلال كلمة افتتح بها المؤتمر، وأشار 
فيها إلى أنّ ”الثورات الشعبية والأحداث 

العسكرية في المنطقة، من حدود إيران إلى 
حدود مصر، تحدث ثغرات في الكيانات التي 
نشأت نتيجة اتفاق سايكس ـ بيكو ومؤتمر 

سان ريمو“.
كان مهمّا إيضاح الجميّل أنّه ”في نصّ 
اتفاق سايكس ـ بيكو المكون من 832 كلمة، 
لم ترد كلمة شعوب ولا مرّة، ولا عبارة حقّ 

تقرير المصير. إن دلّ ذلك على شيء، فعلى أنّ 
الجغرافيا أكثر من الإنسان، كانت معيار هذا 
الاتفاق الذي صيغ بين لندن وباريس وسان 

بطرسبورغ. أساسا، أنّ مفاوضات سايكس ـ 
بيكو بين تشرين الثاني ـ نوفمبر 1915 وأيار 

ـ مايو 1916 استهدفت بداية تفكيك الدولة 
العثمانية وإعادة توزيع النفوذيْن الانكليزي 
والفرنسي في الشرق الأوسط، وبناء كيانات 

جديدة والتحضير لنشوء دولة إسرائيل. 
فالانتداب كان الهدف وليس الاستقلال“.

من أهمّ ما ورد في كلمة الرئيس اللبناني 
السابق أنّ ”من مفارقات التاريخ الحديث أن 
الشعوب العربية التي كانت تناضل لتغيير 
الكيانات التي استحدثها اتفاق سايكس – 

بيكو والمؤتمرات اللاحقة بعد الحرب العالمية 
الأولى أصبح أقصى مناها اليوم، بعد 

الثورات العربية المشوّهة (2010 – 2016) أن 
تحافظ على كياناتها وتنقذ حدودها الدولية 

التي أرساها اتفاق سايكس – بيكو (…) إن 
سايكس – بيكو القديم نقل المشرق إلى دول 

معترف بها دوليا. أمّا سايكس – بيكو الجديد 
فسيحوّل الدول إلى كانتونات“.

من أبرز الذين كانت لديهم مداخلات في 
المؤتمر سامي الجميّل رئيس ”حزب الكتائب“ 

الذي أثار موضوع ”الظلم“ الذي لحق بالأكراد 
الذين حرمهم سايكس – بيكو من دولة 

مستقلّة. صحيح أن مؤتمر سيفر الذي جاء 
بعد اتفاق سايكس – بيكو أشار إلى دولة 

كردية مستقلّة، لكن ”الروح الوطنية والقومية 
التركية“ التي تجلت بعد انقلاب أتاتورك 

حالت دون تحقيق هذا الهدف الكردي.
من الواضح، استنادا إلى مداخلات عدّة، 
أنّ أي اتفاق جديد في شأن المنطقة سيأخذ 

في الاعتبار حاجة الأكراد إلى دولة مستقلة. 
كان هناك شبه إجماع بين الذين شاركوا في 
المؤتمر الذي انعقد بالتنسيق مع ”مؤسسة 

كونراد أديناور“ على أن تحولات ستطرأ على 
المنطقة كلّها. سيترتب على هذه التحولات 
أخذ العلم بالعنصر الشيعي الذي تجاهله 

اتفاق سايكس – بيكو قبل قرن. لم يعد هذا 
التجاهل ممكنا الآن، ولكن يظلّ السؤال هل 
في استطاعة إيران الاستمرار في مشروعها 

التوسّعي الذي قام على الاستثمار في الغرائز 
المذهبية، والذي تلقّى دعما قويا بعد الاحتلال 

الأميركي للعراق في العام 2003، أم سيكون 
في مقدور الشيعة العرب لعب الدور المطلوب 
منهم بعيدا عن إيران وسياساتها وتطلعاتها 

ذات الطابع الاستعماري؟
سمح المؤتمر بإعادة اكتشاف الأستاذ 

الجامعي جو مايلا، الرئيس السابق للجامعة 
الكاثوليكية في باريس، والذي يتميّز 

بواقعيته وتواضعه وفهمه العميق للشرق 
الأوسط بعيدا عن الادّعاءات الفارغة. وصف 

مايلا، أبرز الأساتذة الجامعيين اللبنانيين في 
فرنسا، سايكس – بيكو بأنّه آخر قرار اتخذه 

البريطانيون والفرنسيون على صعيد اقتسام 
النفوذ في منطقة من مناطق العالم. شدّد على 

أن الاتفاق ”كان ذا طابع استعماري“، كما 
”أسس لدول شابة في مجتمعات قديمة“.

سمح المؤتمر أيضا بالتعرّف إلى وجهات 
نظر قيّمة لكثيرين. من بين هؤلاء الوزير 
السابق والنائب مروان حماده والباحث 

حسن منيمنه المقيم في واشنطن وستيفن 
هايدمان رئيس ”كرسي جانيت رايت كيتشام“ 

وجيمس بار وبول سالم ومروان المعشّر 
وآندرو تابلر والوزير السابق روجيه ديب 
وعمر العظم ونبيل عمرو ومحمود سويد 

وجون بيل والدكتور ناصيف حتّي وميسون 
دملوجي ورند الرحيم والزميل جهاد الزين 

وآخرون.
لا أجوبة محدّدة عمّا ينتظر الشرق 
الأوسط حيث لا تزال الدول التي قامت 

استنادا إلى سايكس – بيكو محافظة على 
حدودها، باستثناء أن ”داعش“ أزال الحدود 

بين مناطق سنّية في سوريا والعراق. 
المؤسف أنّه لم يوجد من يشير إلى خطورة 

عدم اعتراف ”حزب الله“، كميليشيا مذهبية، 
بالحدود بين لبنان وسوريا.

لكن ما كان ملفتا في سياق المؤتمر 
إشارات صدرت عن مشاركين فيه إلى صمود 

لبنان في وجه كلّ العواصف التي تعرّضت 
لها المنطقة وعلى الرغم من سوء الحال التي 

يمرّ بها حاليا. هناك هوية وطنية لبنانية، 
يتمسّك بها المسيحي والمسلم برزت على 

السطح بشكل واضح في السنوات القليلة 
الماضية.

ربمّا كان ذلك عائدا إلى أنّ الجبل 
المسيحي – الدرزي تمتع بنوع من الاستقلال 

في العهد العثماني، وإلى أن المناصفة بين 
المسيحيين والمسلمين بدأت باكرا، حتّى عندما 
كان المسيحيون أكثرية، أو لأن بناء مؤسسات 

الدولة بدأ في عهد المتصرّفية حين كان 
المتصرّف مسيحيّا من خارج لبنان، ولكن من 

رعايا الدولة العثمانية.
توقف عدد لا بأس به من المشاركين 

عند تجربة الأردن الذي صار دولة تمتلك 
مؤسسات حقيقية لديها وجودها ودورها 
في المنطقة. كان الفضل في ذلك عائدا إلى 
الهاشميين الذين عرفوا معنى بناء دولة 

وكيفية التعاطي مع المواطن. استخفّ كثيرون 
بالأردن في الماضي، لكن تجربته كشفت أن 

الفشل لم يكن فشل سايكس – بيكو بمقدار ما 
أنّه كان فشل الأنظمة الدكتاتورية التي قضت 
على كل المؤسسات الموروثة عن الانتداب أو 

الاستعمار، وحتّى عن الدولة العثمانية.
هل كان سايكس – بيكو فاشلا منذ 

البداية… أم أن الفشل الحقيقي هو فشل الذين 
لم يتمكنوا من البناء عليه، بل تاجروا بقضية 
فلسطين وقمعوا شعوبهم من أجل البقاء في 

السلطة، وليس من أجل أيّ شيء آخر غير 
ذلك؟

ما بعد سايكس ـ بيكو… من {بيت المستقبل}

{ســـايكس – بيكو القديم نقل المشـــرق من ولايات غير معترف بها إلى دول معترف بها 

دوليا، وسايكس – بيكو الجديد الذي سيحول الدول كانتونات}.

أمين الجميل
الرئيس الأسبق للجمهورية اللبنانية

{رغم شيطنة سايكس بيكو، إلا أنه يجب التمسك بالحدود وإعادة ترتيب الأنظمة بشكل 

يوفق بين الإسلام والديمقراطية وبين العروبة والتعددية}.

مروان حمادة
نائب لبناني

} من الصعب على المراقب المحايد المستقل 
إغفال حقيقة أن خيوط اللعبة السياسية في 
الوضع العراقي المتشابك الحالي هي تحت 

السيطرة الكاملة لإحدى السفارتين القويتين 
الحاكمتين في بلاد الرافدين، وأن كل ما 
يجري من صراعات ومناكفات وخلافات 

واشتباكات، داخل المنطقة الخضراء، 
وخارجها، بما فيها المناوشات الدائرة بين 

داعش والحشد الشعبي والبيشمركة وجيوش 
الأحزاب السنية، ومسرحيات تحرير الموصل 
والفلوجة والأنبار، مرسومٌ بحنكة، ومطلوبٌ 

وضروري لإبقاء العراق في حالة الفوضى 
الضامنة لاستمرار حاجة نصف الشعب 
العراقي إلى الحماية الأميركية، وحاجة 

نصفه الآخر إلى الحماية الإيرانية، إلى أمد 
قادم طويل.

والثابت أن (الحكومات) التي تعاقبت 
في العراق، من عام 2003 وإلى اليوم، 

و(معارضاتها) أيضا، كانت مصنوعة، 
هي الأخرى، في هذه السفارة أو تلك من 

السفارتين، بالتراضي أحيانا، وبالتنافس 
والتقاطع أحيانا أخرى.

ولأن الشارع الشعبي العراقي المحتقن بدأ 
يتململ ويمتلئ بمعارضين وطنيين مستقلين 

لا تحبهم أميركا ولا ترعاهم إيران، لا يرضون 
بترقيع العملية السياسية الفاشلة بل بقلبها 

وقلب أصحابها، كلهم، من الجذور واسترجاع 
الدولة المغتصبة، فقد أصبح لزاما على دوائر 

القرار الحقيقي تمزيق جماهير الشارع 
الغاضبة وردعها وإسكاتها، بكل الوسائل 

المتاحة، بالاختراق، فإن لم ينفع فبمحاصرتها 
وإغلاق الطرق والجسور المؤدية إلى ساحة 

التحرير والمنطقة الخضراء، فإن لم ترتدع 
فبالرصاص المطاطي والحي، فإن لم تتعظ 

فباقتحامها وإغراقها بجيوش أحزاب السلطة 
وكتلها البرلمانية وأجهزة أمنها وجيوشها.

ألم يتزعم نواب دولة قانون نوري المالكي 
ونواب المجلس الأعلى اعتصام النواب في 

البرلمان ويطالبوا بإقالة المسؤولين الفاسدين؟ 
وألم يندفع الصدريون لركوب الشارع 

المنتفض وإخلائه من متظاهريه المستقلين 
واليساريين والعلمانيين؟ وألم يتم تجيير 

المطالبة بالتغيير والإصلاح، أخيرا، لحساب 
مقتدى وجماهيره المنفلتة الغوغائية؟

ولا يمكن إهمال الدوافع الشخصية 
الأخرى التي تجعل مقتدى ينتفض وبهذه 
القوة والحماس. فثاراته القديمة المؤجلة 

من نوري المالكي وعمار الحكيم لم تمت ولن 
تموت. وحين يطالب المالكي، علنا، بطرد 
الصدريين من العملية السياسية، وحين 

يعلن عمار الحكيم أن هجوم الصدريين على 
البرلمان عدوان على الشرعية، وحين يتوعد 

واثق البطاط مقتدى وأتباعه بسوء الحساب، 
ألا يصبح من تحصيل الحاصل أن يغضب 

مقتدى على (أشقائه) ويهاجمهم في عقر 
دارهم، ويرغمهم على احترام وجوده، وتأمين 

حصصه في الوليمة؟ وألم يجعل خصومه 
ينفرون بقوى أمنهم وجيوشهم لتركيعه 
وإعادته إلى البيت الشيعي أصغر مما كان؟

وإلا فمن يستطيع أن يتخيل أن السفارة 
الإيرانية لا تملك الوسائل العاجلة الرادعة 

القادرة على لجم مقتدى وأتباعه برمشة عين 
لو أنها رأت في اعتصاماتهم واقتحاماتهم 

لمكتب رئيس الوزراء والبرلمان خطرا 
حقيقيا وجديا على سلطتها، وعلى وكلائها 

وجواسيسها في العراق؟
ثم ألم يعلن مقتدى، بعظمة لسانه، أن 

شركاءه الحكام (الفاسدين) يريدون تطبيق 

الإصلاحات على تياره وحده، فيطردون 
وزراءه ووكلاء وزاراته ومدراءه العامين، 

ولا يمسون وزراء تيارٍ غيره، ولا مدراء كتلة 
أخرى؟

وعليه فإن ما جرى ويجري في بغداد هذه 
الأيام ليس سوى شجار داخلي بين أبناء 

الأسرة الحاكمة الفاسدة الواحدة، لا يدفع 
ثمنه الباهظ من أمنه وحريته وكرامته إلا 

الشعب العراقي الأسير.
ألم تكن للسيد مقتدى في حكومات 

الفساد التي قادها حزب الدعوة والمجلس 
الأعلى ومنظمة بدر خمس وزارات، وعدد 

كبير من المؤسسات الخدمية والمالية الحيوية 
العديدة الأخرى؟ وألم يطلق فيها لأتباعه 

العنان في الكسب غير المشروع والتطاول 
على المواطنين، واستغلالهم وسرقة قوتهم 
وقوت عيالهم، طيلة سنوات؟ ألم يولد فيها 

ويترعرع واحدٌ نكرة كبهاء الأعرجي، ثم 
يصبح نائبا، ثم رئيسا للجنة النزاهة في 

البرلمان، ثم نائبا لرئيس الوزراء، ثم يتبين 
للسيد مقتدى، أخيرا، أنه كان طيلة السنوات 
الماضية، فاسدا ومختلسا، فيأمره بالاستقالة، 

ويحتجزه لديه؟
تخيلوا وطنا يقوده مقتدى، ويُسيّر 

شؤونه السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والمالية أتباعُه الذين يُقبّلون إطارات سيارته 
ويرتكبون، لإرضائه وتطييب خاطره، جرائمَ 

قتل وحرق ونهب وتخريب وانتقام.
ثم من قال إن استبدال جاهل بجاهل، 

وخادم سفارة أجنبية بخادم سفارة أجنبية 
أخرى هو التغيير الذي تظاهر من أجله 

وطالب به العراقيون؟
ففي مقاييس الوطنية والكرامة والنزاهة 

جميع الذين أكلوا المال الحرام، واغتصبوا 

روا واحتالوا على  واعتقلوا وهربوا وزوَّ
القضاء، سواء. لا فرق بين عملاء وعملاء، 
أميين وأميين، مزورين ومزورين، جاهلين 

وجاهلين، ولا بين رعاع ورعاع.
ومهزلة المهازل أن يتحول مقتدى الصدر 

إلى شارل ديغول أو نيلسون مانديلا العراق، 
وأن يصبح زعيم التغيير والإصلاح والثورة 

على الظلم والفساد.
والمحزن، حقيقةً، أن يسكت الشعب 

العراقي المخدوع والمنتهك والمرتهن عن هذا 
الانحطاط القيمي الأخلاقي، وألا يهبَّ حاملا 
ما استطاع من قوة ومن رباط الخيل لوقف 
هذه المسخرة السخيفة، فيلقي القبض على 
هؤلاء الفوضويين العصاة، ويقتص من كل 
من له ضلع، من قريب أو بعيد، في تخريب 
أو تهريب أو تزوير أو قتل واختلاس، من 

أيام اغتيال عبدالمجيد الخوئي في النجف، 
وجرائم التطهير الطائفي الشنيع التي 

تزعمها جيش المهدي، والتي لا يمكن أن 
يمحوها تقادم الزمن، ولا استبدالُ أقنعة 

بأقنعة، ووجوه بوجوه، وأصوات بأصوات، 
وشعارات بشعارات.

والتفجيرات التي تعاقبت في مدينة 
الصدر، مؤخرا، وتساقط فيها العشرات 

من الأبرياء، ليس مستبعدا أن تكون جزءًا 
من حروب تكسير العظام بين مقتدى وبين 

إخوته الأعداء في البيت الشيعي. أما اتهام 
داعش بتدبيرها فلا دليل على أنها ليست من 

تدبير ميليشيا أو حزب أو كتلة أعلن تياره 
عن عزمه على الانتقام من زعمائها الكبار. 

وصمت داعش عن اتهامه بتدبيرها أمر 
متوقع وطبيعي، ففيه دعاية مجانية لقدراته 
الموهومة على اقتحام ما لا يمكن له اقتحامه 

بهذه السهولة. إنه لأمر مريب.

العراقيون وعراك الأسرة الواحدة

هل كان سايكس – بيكو فاشلا منذ 

البداية… أم أن الفشل الحقيقي هو 

فشل الذين لم يتمكنوا من البناء عليه، 

بل تاجروا بقضية فلسطين وقمعوا 

شعوبهم من أجل البقاء في السلطة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ما جرى ويجري في بغداد هذه الأيام 

ليس سوى شجار داخلي بين أبناء 

الأسرة الحاكمة الفاسدة الواحدة، لا 

يدفع ثمنه الباهظ من أمنه وحريته 

وكرامته إلا الشعب العراقي الأسير
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} في الوقت الذي بدأ الحديث عن السلام 
يرتفع على استحياء من بعض النوافذ 

السياسية، وجه بنيامين نتانياهو رئيس 
الحكومة الإسرائيلية ضربة قاسية للجهود 

التي ظهرت عبر القناتين الفرنسية والمصرية 
مؤخرا، وقرر تولي اليميني أفيجدور ليبرمان 

زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ حقيبة الدفاع 
في حكومته، الأمر الذي يوحي بتغليب خيار 

الحرب على السلام.
ضم ليبرمان المعروف بتطرفه للحكومة، 
والذي ظهرت معالم تصرفاته عندما تولى 

حقيبة الخارجية، وهدد بضرب السد العالي 
في جنوب مصر، ينطوي على رسالة مناقضة 
تماما لما أبداه نتانياهو من إشارات إيجابية، 

عقب ساعات قليلة من حديث الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي عن استعداد 

بلاده للوساطة وتسوية الصراع بين 
إسرائيل والفلسطينيين.

موقف رئيس الحكومة المتجاوب مع 
نداء السيسي، بدا كأنه يعلم بالخلفيات 

والأهداف، وربما كان على علم مسبق بما 
جرى طرحه في مصر، ولديه رغبة في 

التجاوب التكتيكي على الأقل، لقتل المبادرة 
الفرنسية للتسوية السياسية، حيث أعلنت 

تل أبيب التحفظ على بنودها، وحتى لا 
يبدو نتانياهو رجل حرب فقط، حرص على 

الإشادة بعرض الرئيس المصري في هذا 
التوقيت، ما فتح باب الأمل في تقدير بعض 

الدوائر، بأن القاهرة سوف تشهد زخما 
سياسيا خلال الفترة المقبلة، وأن قطار 

التسـوية يمكن أن يغادر مرحلـة الجمـود 

التي دخلها.
التفاؤل جاء من رحم عدد من المعطيات، 
أبرزها أن الطرح المصري لم يكن بعيدا عن 

التوجهات الأميركية الساعية إلى إنهاء عصر 
الرئيس باراك أوباما ولو بنصر معنوي في 

المنطقة، بعد سلسلة طويلة من الإخفاقات 
السياسية، وهو ما يمكن أن يوفر قوة دفع 
لتحركات القاهرة المنتظرة، كما أنه ينسجم 

مع المرامي النهائية للمبادرة الفرنسية، 
لذلك عندما تحدث السيسي لم يعتبر ما قاله 

طرحا مستقلا، وكل التوصيفات الرسمية 
التي أطلقت على كلامه تحاشت الإشارة إليه 
باعتباره مبادرة، وحرصت على وصفه بأنه 

”خطوة مكملة“.
كما أن التجاوب السريع من جانب 

إسرائيل مع نداء السيسي، والتحفظ الظاهر 
على المبادرة الفرنسية، وفرا فرصة بأن تل 

أبيب يمكن أن تركب قطار التسوية مرة 
أخرى، على طريقة القادة المتطرفين فيها، 

وهي الدخول في مفاوضات طويلة مع 
الفلسطينيين دون تقديم تنازلات، ليظل هناك 

إيحاء بأن العملية السياسية مستمرة.
هذه المسألة أضحت هدفا في حد ذاته، 

حيث تحقق لجميع الأطراف الرئيسية جانبا 
من أغراضها، فالإدارة الأميركية مشغولة 
بضرورة تسليم الدفة للرئيس القادم في 
هدوء، ومصر تشعر بأن الوقت مناسب 

لركل الكرة في ملعب التسوية، والسلطة 
الفلسطينية تعتقد أنها مقدمة على فرصة 

للهجوم بالسلام البارد، قبل أن تنهار تماما.
أما رئيس وزراء إسرائيل فيؤكد، ولو 
باستعداده فقط للحديث عن التسوية، أنه 

رجل سلام، ويجعل من الضجيج المصاحب 
له تجارة رائجة قد تكون كفيلة بأن تخرس 

الألسنة التي تنتقده، وتضعه ضمن زمرة 

المتشددين، ويمنح الفلسطينيين أملا سياسيا 
جديدا، ربما يمنعهم من الإقدام على إشعال 

انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية.
في هذه الأثناء قفز نتانياهو للإسراع 
بضم ليبرمان إلى حكومته، لتوظيفه في 

التوافق مع من يتبنون خيار الحرب على 
الدوام، ويخفف من وطأة أي خطوات 

سياسية يقدم عليها، ولو مضطرا، مع الطرح 
المصري، فوجود زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ 
كرمز للتشدد سوف يكون كفيلا بتقليص حدة 

الانتقادات والمزايدات في الداخل، وإشارة 
إلى عدم الاستعداد لتقديم تنازلات جوهرية، 
إذا دخلت التسوية مرحلة جدية، وفي حالة 

ممارسة الولايات المتحدة بعض الضغوط 
على إسرائيل، يخرج نتانياهو الكارت 

الأحمر، ويترك ليبرمان يملأ الدنيا صخبا.
النقطة المحورية في جميع الاجتهادات 
والحسابات، أن إسرائيل تملك يدا طولى 

على الساحة الإقليمية، والتطورات الساخنة 
في المنطقة تصب في صالحها، حيث منحتها 

قدرة نادرة على التفوق، وإذا كانت رفضت 
من قبل التجاوب مع متطلبات السلام وهي 

محاطة بتحديات عربية صلبة نسبيا، فلماذا 
تستجيب لنداء التسوية حاليا وتملك حزمة 

كبيرة من الأوراق، وفي زمن بلغ التردي 
العربي حدا مؤسفا؟

الحاصل أن إسرائيل الآن لن تعلن 
صراحة رفض أي مبادرة للسلام، لكن 

الدروس التي قدمتها تؤكد أنها تستطيع 
قتل مئة مبادرة من داخلها، ونسف أي طرح 
للتسوية بأساليب متنوعة، لتتجنب مواجهة 

صدامات مباشرة مع أصحاب المبادرات 
والطروحات.

وتبقى هي كأنها ”حمامة السلام“، 
لتقليص الحد الأدنى من الطموحات 

الفلسطينية، دون أن تستجيب لها تماما، لكن 
للتمهيد وخلق أمر واقع جديد يقضي على 

المسلمات والبديهيات السابقة التي ينطوي 
عليها خطاب التسوية العربي، والذي لن 

يبقى منه سوى ضجيجه في إسرائيل.
بينما يظل صوت صخب الحرب هو 

الأقوى، بعد تولي ليبرمان حقيبة الدفاع، 
فإذا كان خطابه عندما تولى وزارة 

الخارجية متعجرفا ومليئا بالعداء للعرب 
والفلسطينيين بشكل خاص، فما بالنا عقب 

ترؤسه وزارة حافلة بالصقور؟
نعم جزء أساسي من التقديرات التي 

بنيت عليها مشاركته في الحكومة له علاقة 
بتطورات الداخل الإسرائيلي، والضغوط 

التي يتعرض لها حزب ”الليكود“ الذي يقوده 
نتانياهو، لكن أيضا هو رسالة فاضحة 

على أن خيار الحرب أقرب من السلام، ومن 
يفكرون في التسوية عليهم عدم تجاهل هذه 

الحقيقة، وضبط البوصلة على ما تريده 
إسرائيل إقليميا، لأن المعادلة التقليدية 

(الأرض مقابل السلام) لم يعد لها مكان، 
والواقع الجديد أفرز معادلات جديدة تخدم 

إسرائيل.
استخدام نتانياهو سياسة الأداتين، 
أي السلام والحرب، مفاجأة متوقعة من 

قادة إسرائيل، فقد ظهرت معالمها في جميع 
الحكومات المتعاقبة، بصرف النظر عن كون 

الاتجاه الغالب يمينيا متطرفا أو يساريا 
معتدلا، فالكل مشغول بتخفيض سقف 

الأحلام الفلسطينية، وتخريب رهانات أي 
أطراف إقليمية أو دولية، وطالما توازنات 

القوى تميل باقتدار لصالح إسرائيل، فسوف 
يكون من الصعوبة الحديث عن تسوية 
حقيقية، حتى لو عقدت مؤتمرات دولية 

واستؤنفت العملية السياسية.

ضجيج السلام وصخب الحرب في إسرائيل

{فرنســـا تســـعى لعقـــد مؤتمـــر دولي، ومـــا يجب فعلـــه الآن، هو إقنـــاع الجميع، لا ســـيما 

الاسرائيليين، بأن هذه الدينامية تصب في صالح الجميع وفي صالح السلام}.

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

{ثمـــة فرصة حقيقية للســـلام الآن، في ظـــل وجود عدة مبادرات إقليميـــة ودولية من أهمها 

مبادرة السلام العربية} و{المبادرة الفرنسية للسلام}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن
 Al Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre

66 Hammersmith Road

London W14 8UD, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} عزيزي المنتحر.. ها أنت فجأة أو على 
حين غرّة تتخذ قرارك المؤلم بالانتحار. أغلب 

الظن أنك لم تستشر أحدا في هذا القرار 
الفجائي والفجاعي، وليس منتظرا منك أن 
تستشير أي أحد. مثل هذه القرارات المؤلمة 

عادة ما تُنسج بسرية تامة داخل حدود 
القفص الصدري. رغم ذلك أمامك لحظات 

قليلة باقية قبل أن تـدق لحظة الصفر. 
لحظات قد لا تعني أي شيء، وقـد لا تكفـي 

لأجل القيـام بأي عمل جدير بأن يكون مسك 
الختام، كأن تكتب رسالة وداع على ورقـة 
رثّة تضعها داخل علبة سجائر، أو تذهب 

لزيارة المكان البائس الذي وُلدت فيه وتفوح 
منه رائحة روث البهائم. لحظات قليلة قد 
لا تناسب مثل هذا الترف المجاني، لكنها 
تكفي للتأمل ولو قليلا. وهذا ما أدعوك 
إليه، التأمل في أي شيء، في كل شيء، 

أو حتى في لا شيء. لن يكلفك هذا الأمر 
جهدا جهيدا. لكن، من يدري؟ لعلك تكون قد 

انخرطت في تجربة التأمل بالفعل.
لذلك، دعني أرافقك في تأملاتك الأخيرة 

لبعض الوقت. أعرف أنها رفقة غير مناسبة 
الآن، لكني سأحاول ألا أكون ضيفا ثقيل 

الظل. آه نسيت أن أنبهك بما وجب التنبيه 
إليه، سأفترض بأنك تعيس الحظ بما يكفي 

لكي يصلك هذا المنشور قبل فوات الأوان، 
وسأفترض أيضا بأنك فاشل في كل أمورك، 

لدرجة أنك ستنسى بأن الأنسب لك أن 
تمزق هذه الرسالة قبل قراءتها. لكنك قد لا 
تكون فاقدا للثقة في نفسك إلى هذا الحد.. 

سأصارحك بالمناسبة، وأقول لك ليس هدفي 
أن أقنعك بتغيير طريقة تفكيرك التي قادتك 

إلى هذه الفكرة المذهلة، فكرة الانتحار. 
والحق يقال، لعل طريقة تفكيرك الآن هي 

الأنسب. وسأشرح لك. أي نعم، لا أريدك أن 
تغير طريقة تفكيرك أو تغير المنحى الذي 

أنت سائر نحوه. كل ما أريده منك أن ترفع 
إيقاع التفكير دون أن تغير الاتجاه. وفي كل 
الأحوال، طالما أنك اخترت الموت سلفا فليس 
لديك ما تخشاه أو تخشى عليه. ما عساني 

أقول لك؟ لا شك أن دقات قلبك تتسارع، 
ومستوى الإحساس بالأشياء يتقلص، 

وطاقتك الحيوية توشك على النفاد، ووعيك 
آخذ في الانسحاب من هذا العالم. أنت الآن 

كالشبح اللامرئي داخل وجود شاحب بلا 
ألوان، وكل ما تأمله أن تحظى بموت مرئي. 
أما الآخرون، كل الآخرين، فليسوا أكثر من 
موجودات جامدة ناكرة للجميل، وتستحق 
أن تحمل شعورا بالذنب يقض مضاجعها 

أبد الدهر.
أليس هذا ما تسعى إليه بانتحارك؟ بهذا 

المعنى فأنت محق، ستوجه لأهلك ضربة 
موجعة بالفعل. لكن، ويا للمفارقة، فأنت لن 

توجع إلا من أحبوك بصدق، أما من كان 
حبهم خافتا باهتا فلن ينالهم شيء من 

عقابك. هل يستحق الذين أحبوك بإخلاص 

مثل هذا الجزاء منك؟ قد تعاند وتكابر 
فتقول هذا بالتمام ما أبحث عنه: أن أجرح 
من أحبوني لأنهم لم يحبوني كما ينبغي. 
أنت تنسى بأن من لم يحبك كما ينبغي لن 

يتألم كما ينبغي. فما الجدوى؟ رغم هذا 
لا أريدك أن تجيبني، لست مستعجلا، إذ 
لا يزال أمامنا بعض الوقت. على رِسلك 

عزيزي. لنواصل. في الواقع لا أطلب منك 
أن تتراجع، بل أريدك أن تتقدم في طريقة 

تفكيرك فترفع السقف قليلا.
سأساعدك، سأختصر المسافات وأفترض 

بأن قرارك نهائي وغير قابل للمراجعة. 
الملاحظ، وتبعا لخبرتي في الحياة، فإن 

الأشخاص الأذكياء مثلك هم الأكثر عرضة 
لرهافة الحس وهشاشة النفس وشقاء 
الوعي من غيرهم. ولأنهم كذلك، فإنهم 
عندما يقررون الانسحاب من الحياة لا 

يتلاعبون بالمشاعر، بل ينسحبون بالفعل. 
أبعد من هذا، سأعترف لك بأننا في بعض 

الأحيان قد نحتاج إلى شيء من الغباء حتى 
نقتنع بالبقاء على قيد الحياة. ها نحن 

نعتبر الحياة قيدا، أي أنها مجرد قيد، فيا 
للهول! لذلك سأحاول أن أقنعك بشيء أقل 

تواضعا، أن تمنح لنفسك فرصة أخيرة 
للتأمل، بكل ما يعنيه مصطلح التأمل، في 

هذا العمل العجيب الذي ستقدم على فعله، 
الانتحار. هل تريدني أن أقنعك بحساب 

الربح والخسارة؟ في كل الأحوال، سيجعلك 
التأمل تسمو فوق الألم الذي تشعر به منذ 
الآن، والذي سيتعاظم أثناء التنفيذ. لكن، 
هناك مكسب آخر: أن تتحرر منذ الآن من 

ضغط الانفعالات. هذا لا تريده. أشعر بذلك. 
فلنتركه الآن جانبا ونرى الأمور من زاوية 

أخرى.
لن أطلب منك التراجع، وذلك لسبب 

بسيط، أننا لا نعرف باسم ماذا يحق لنا 
أن نلزمك بالبقاء على قيد الحياة. الأمور 

هنا غير واضحة. لا سيما وأن الحياة مملة 
بالفعل. وغالبا ما نحتاج إلى اصطناع 

معارك وهمية فقط لأجل كسر الملل. بل هناك 
من هو مستعد لأن يخسر كل شيء فقط من 
أجل أن يحاول كسر الملل. واضح أننا في 

معركة شرسة ضد الملل. لكنها معركة لسنا 
ملزمين بخوضها. إذ بوسعنا طلب الإعفاء 
والانسحاب كما تحاول أن تفعل أنت الآن. 

سأتصور بأنك ذكي وستفضل الانسحاب 
بشرف. كيف؟

أمامك أسلوبان لتنفيذ قرارك الأخير: 
الأسلوب الأول، أن يكون مشهد النهاية 

مثيرا للاهتمام، ومن ثمة تحظى بأقصى 
مظاهر الشفقة والأسى من طرف الآخرين، 
فتجعلهم يشعرون بالذنب لأنهم أهملوك، 
أو لأنك تعتقد بأنهم أهملوك. هذا المشهد 
يغريك، ومستعد لأن تدفع حياتك ثمنا له. 
دعني أعترف لك بأن النتيجة التي تسعى 

إليها مضمونة في هذه الحالة. أي نعم، 
ستعيش نشوة التعاطف الدراماتيكي 

المشفوع بالشفقة والأسى من طرف الآخرين 
الذين خذلوك ولم ينتبهوا لوجودك عندما 

كنت تتوسل انتباههم وتستجدي اهتمامهم. 
وصدقا فإن أقسى شيء على المرء ألا يكترث 

الآخرون بوجوده، وأن يمر بينهم كأنه لا 
شيء. وبكل تأكيد، في حالة تنفيذ قرارك 
بالانتحار ستكون الإثارة صادمة وعنيفة 

بالفعل. لكن، لأنها كذلك فسرعان ما سيلقي 
بك الناس في بئر النسيان ولسان حالهم 

يقول لقد أزعجنا هذا التافه من أجل لا 
شيء. بعد ذلك ستستمر الحياة على حالها، 
وستظل الأرض تطوف بسرعة القذيفة حول 

الشمس دون أن تكترث بأخبار الحمقى 
والمغفلين.

الأسلوب الثاني، وأتصور بأنك ذكي 
وعملي وكريم النفس ومن ثمة ستفضله، 

أن يكون العبور إلى الموت هادئا، صامتا، 
سريعا، أقل إيلاما، وبلا حاجة إلى أي شكل 

من أشكال الإثارة. في هذه الحالة سيكون 
قرارك أكثر شجاعة وجديرا بالنقاش.

والآن، لكي نمر إلى السرعة النهائية، 
سأتصور بأنك شخص نزيه بما يكفي بحيث 

لا تريد أن تمنح لانتحارك أي غلاف ديني 
كيفما كان نوعه، ولا أي غلاف أيديولوجي 

كيفما كان لونه. تريد أن تنتحر وجها لوجه 
أمام القدر دون أي قناع كاذب أو مخادع. 

سأتصور أيضا أنك لستَ جبانا بحيث 
تسوق معك إلى الموت العشرات من الناس 

بلا ذنب لهم سوى أنك لا تريد أن تمضي 
بمفردك. لكل هذه الأسباب ستفرض علينا 

أن نحترمك. بل، سأذهب إلى أبعد من ذلك. 
سأعترف أن لك الحق، كل الحق، في أن 

تنصرف من هذه الحياة متى شئت، بهدوء 
وسلام، سواء لسبب أو دون سبب. هذا حقك 

المطلق. بل، لا أملك ولا يملك غيري أي حق 
في إرغامك على البقاء بيننا. وإلا فمن أين 

يمكننا أن نستمد هذا الحق؟ من أين يستمد 
شخص ما الحق في إرغام شخص آخر على 

عدم مغادرة هذه الحياة؟
هل هذا يعني أني منحتك تأشيرة 

الانتحار؟ ليس بعد، للكلام بقية؛ إذا كنت 
عازما على الانتحار فهذا حقك بلا شك، لكن، 

لأن مغادرة الحياة حقك المطلق، وحريتك 
الأخيرة، فأنا لا أريدك أن تضيع هذا الحق، 

بل أريدك أن تحتفظ به لأبعد مدى ممكن، 
أن تحتفظ به طول حياتك. واضح أن الأمر 

يتعلق هنا بحق فريد من نوعه، حق نضيعه 
حالما نمارسه. أليس كذلك؟ لأجل ذلك، لأجل 

كل ذلك، لديّ الحق في أن أقول لك: توقف 
الآن.

انتحارك سيؤلم بعض الناس بعض 
الوقت، هذا مؤكد، لكن، سرعان ما تجف 

الدموع، وسيرميك الأهل في بئر النسيان، 
ثم ينصرفـون إلى مشاغلهم اليومية. كل 

الغائبين سينتظرهم الآخرون. أما أنت 
فلا أحد سينتظرك. لا مكـان لانتظارك. فـي 

الأخير، ستمضي أيام وتأتي أيام، وسيدرك 
الأحبة بأن ما فعلته لم يكن أكثر من ابتزاز 
عاطفي مجاني، وعلى الأرجح بأنك شخص 

لئيم.
الآن، هل مازلت عازما على الانتحار؟ 
القرار قرارك.. أما أنا فذاهب إلى السوق 

لشراء الباذنجان. آه، لقد نهاني الطبيب عن 
الباذنجان المقلي، لكني أحبه.

عزيزي المنتحر.. لحظة من فضلك

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

} جاءت ثورات ”الربيع العربي“، على شكل 
ثورات سياسية، بيد أن تداعياتها أدت إلى 
كسر كل الصناديق المغلقة، والإفراج عن كل 

السرديات المحجوبة والمسكوت عنها، بحيث 
أنها وضعت المجتمعات العربية، خاصة في 

المشرق العربي، دفعة واحدة وبطريقة فجئية، 
في مواجهة ذاتها، لاكتشاف التعدد والتنوع، 

كما المختلف والمشترك، فيها، وفي ما بينها.
صحيح أن الأنظمة المعنية حاولت اللعب 

على هذا الوتر، أي الاختلافات الهوياتية 
الدينية والإثنية، لأخذ الثورات بعيدا عن 

مقاصدها الأساسية، في التغيير السياسي 
والتحول الديمقراطي، إلا أن استجابة 

المجتمعات لهذا اللعب أو الاستثمار، لفتت 
الانتباه إلى العطب السائد في المجتمعات 

العربية، ومدى التشقّق في بناها وثقافتها، 
ورؤيتها لذاتها وللآخر، وهو الوضع الذي 

كرّسته النظم القائمة واشتغلت عليه، لتأبيد 
سلطاتها.

هكذا بتنا نعرف، وبثمن باهظ أن المتوحّد 
لم يكن كذلك حقا، وأن ثمة سرديات تعيش 
في الظلال، أو في حالة تعتيم، وأنّ التوحّد 

القائم على الهيمنة والكبت، يحمل في طياته 
عوامل انفجاره وتشظيه، إن لم يتم كشفه 

ومواجهته وفسح حيز مناسب له في المجال 
العام.

المشكلة لا تكمن في التنوّع والتعدّدية، 
وإنما في محاولة إخفائهما أو في محاولة 

قتلهما، ذلك أن التنوّع والتعدّدية ربما يكونان 
عاماي حيوية وإثراء للمجتمعات المعنية، في 

حال توفرت لذلك الإدارة المناسبة، والنظام 
السياسي الملائم، والثقافة المنفتحة، على نحو 
ما يجري في مجتمعات أخرى، لا تقتصر على 

الغرب وإنما تشمل بلدا كبيرا يعج بالتنوع 
الإثني واللغوي والديني مثل الهند، التي 

خففت من هذه المشكلة بفضل نظام سياسي 
يتأسس على المواطنة والديمقراطية.

وحقا فإنه لمن المدهش  أن ترى في بلد 
حديث، من الناحية الزمنية، كالولايات 
المتحدة الأميركية، التي يقاس عمرها 

ببضع مئات من السنين، تعايشا سليما بين 
مواطنيها الذين يتحدّرون من كل أجناس 

الدنيا وأديانها، وأن يحدث ذات الأمر، أيضا، 
في بلد موغل في التاريخ مثل الهند.

مقابل هذين البلدين، فإن واقع البلدان 
العربية يبعث على الحسرة، لا سيما مع 

اعتبار العرب لذاتهم بمثابة أمة عريقة تمتد 
للآلاف من السنين، ومع اعتدادهم بلغتهم 

وبثقافتهم المشتركة، إذ أن كل ذلك لم يجعل 
التعايش في المجتمعات العربية سليما وبنّاء.

واضح أن الفارق يكمن في أن الدولة 
في الهند وفي الولايات المتحدة، انبنت على 
المواطنة الفردية، أي على العقد الاجتماعي 

بين المواطن الفرد الحر، والدولة، وليس على 
العقد الاجتماعي بين الدولة، والجماعات 

الإثنية أو الدينية. ذلك أن غياب الدولة، ينفي 
الفرد لصالح الجماعة الدينية في أحوال 
معينة، والإثنية في أحوال أخرى، والتي 
ينتمي إليها ليس بخيار الحرّ والخاص 
وإنما من خلال الولادة والوراثة؛ اللتين 

تؤبّدان الهويات ما قبل الوطنية.
وبديهي أن هذه الهويات، كالهويات 

الوطنية، تنبني على التخيّل، وعلى صوغ 
سرديات جمعية، قد تكون لها تمثّلات 

في الواقع، لكن الزمن والذاكرة والمخيّلة، 
والحاجة إلى إضفاء قيم مثل المجد والألم، 

البطولة والمأساة، تعلي من شأنها، وتجعلها 
بمثابة حقيقة إيمانية مطلقة، ولا جدال فيها.

الزمن القائم على المحو والاضطهاد يلعب 
لعبته بطريقة ماكرة، فكلما تعرضت هوية 

ما لمحاولة محو، كلما انغرست في الذاكرة، 
ما يمنحها مع طول الوقت، ومع الشعور 

بالاضطهاد، ردود فعل دفاعية، تتجلى في 
إضفاء بعد أسطوري على السردية، التي 

تتحول من كونها مجرد سردية ثقافية إلى 
كونها سردية حياة، وسردية مقاومة.

بديهي أننا سنصادف بين تلك السرديات 
روايات غالبين ومغلوبين، لكن الروايات التي 
تنطوي على شعور الضحية، هي التي تبدو 
أكثر صلابة وأكثر عمقا، وأكثر عنادا، وأكثر 
انغلاقا، لأنها سرديات وروايات تنطوي على 

روح مقاومة، في حين أن سرديات الغالبين 
تبدو أكثر انفتاحا وتسامحاً. ومن المفهوم أن 
الروايات الأولى هي روايات ”الأقليات“، التي 
تخشى على ذاتها من الذوبان ومن الانفتاح، 
في حين أن الثانية هي روايات ”الأكثريات“، 

لأنها تبدو أكثر اطمئنانا لوجودها.
بديهي أن في كل بلد ثمة ”أقلية“ 

تدّعي بأنها تعرضت للظلم لكن مشكلة 
هذه الروايات ليست صحة ما تدعيه فثمة 

شيء صحيح في كل رواية، وإنما مشكلتها 
في إضفاء بعد أسطوري على ذلك، وفي 
محاولاتها إثبات أن ثمة بعدا جوهريا 

عند الآخرين يدفعهم إلى استهدافها، كما 
أن مشكلتها الأكبر ادعاءها احتكار مكانة 

الضحية.

الثورة وصراعات الهوية

سأتصور بأنك شخص نزيه بما 

يكفي بحيث لا تريد أن تمنح 

لانتحارك أي غلاف ديني كيفما كان 

نوعه، ولا أي غلاف أيديولوجي كيفما 

كان لونه. تريد أن تنتحر وجها لوجه 

أمام القدر دون أي قناع كاذب أو 

مخادع

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
نناشاشيد سعيد

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



} رام االله - أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، 
الأحد الماضي، أنها بدأت بمشـــاركة أميركية، 
في مراجعة العلاقة الاقتصادية مع إســـرائيل، 

المحكومة بـ“بروتوكول باريس الاقتصادي“.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفلســـطينية عبير 
عودة، بعد أول جلسة من اجتماعات اقتصادية 
فلسطينية أميركية في رام الله إن ”العديد من 
بنـــود بروتوكـــول باريس الاقتصادي ســـتتم 
مناقشـــتها مـــع الجانـــب الأميركـــي خاصـــة 
في مـــا يتعلـــق بحركـــة الأفـــراد والبضائع، 
وانسياب التجارة واستغلال الموارد الطبيعية 

الفلسطينية“.
وينظـــم بروتوكـــول باريـــس الموقـــع في 
عـــام 1994 العلاقـــة الاقتصادية بين الســـلطة 
الفلسطينية وإسرائيل، في قطاعات الضرائب 
والتصدير  والاســـتيراد  والبنـــوك  والجمارك 
والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.

ويلتقـــي الجانـــب الأميركـــي، الاثنـــين 23 
مايـــو الجاري، مـــع المســـؤولين الاقتصاديين 
الإسرائيليين لمناقشة القضايا التي تمّ التطرق 
إليها مع الفلســـطينيين فـــي اجتماعات الأحد 

الماضي.
ونســـبت وكالة الأناضول إلى عبير عودة 
قولهـــا، الأحـــد الماضي، إنه ”لـــن تكون هنالك 
مشـــاركة فلســـطينية في الاجتمـــاع الأميركي 
الإســـرائيلي، لكننـــا نتطلع إلـــى دور أميركي 
فاعـــل في إعادة تفعيل كامـــل بنود بروتوكول 

باريس الذي تتنصل منه إسرائيل“.
للفلســـطينيين  الســـماح  أن  وأضافـــت 
باســـتغلال مناطـــق الأغـــوار علـــى الحـــدود 
الشـــرقية من الضفة الغربية مع الأردن، والتي 
هي تحت الســـيادة الإســـرائيلية سيعود على 
الخزينـــة الفلســـطينية بنحو مليـــاري دولار 

سنويا.
ويخضع نحو 61 بالمئة من أراضي الضفة 
الغربيـــة، للســـيطرة الإســـرائيلية، وتســـمى 
التـــي تمنـــع إســـرائيل فيهـــا  المناطـــق ”ج“ 

الفلسطينيين من استغلال ثرواتها الطبيعية.
وبدأت الجلســـات الفلســـطينية الأميركية 
بشـــكل رســـمي الأحـــد الماضـــي وستســـتمر 
مناقشاتها خلال فترات لاحقة لم تحدد زمنيا، 
وتتخللهـــا اجتماعـــات أميركيـــة إســـرائيلية 

منفصلة.
ومـــن المقرر أن يبحث المجتمعون العراقيل 
التي تواجـــه القطاعات الفلســـطينية وأوجه 
التعـــاون مـــن الجانـــب الأميركـــي لإزالة هذه 
المعيقـــات كمـــا ســـيتم خلال الجلســـات طرح 
موضوع انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة 

العالمية بصفة مراقب.
وتســـعى الحكومة الفلسطينية للانضمام 
إلى منظمـــة التجارة العالمية، بهدف الحصول 
علـــى امتيازات اقتصاديـــة والتمكن من حرية 
انســـياب التجـــارة مع الـــدول الأعضاء، وهو 
أمر غير ممكن في ظل الســـيطرة الإســـرائيلية 

الكاملة على الحدود والمعابر التجارية.
وفي ســـياق آخر، أكدت عودة أنها بحثت 
مع الجانب الأميركي زيادة المســـاعدات المالية 
للجانب الفلســـطيني. وقالت إن ”الأرقام تشير 
إلـــى تراجع حجـــم المنح والمســـاعدات المالية 

الأميركية للخزينة الفلسطينية منذ 2011“.
ويقـــدر حجـــم المنـــح والمســـاعدات المالية 
السنوية للجانب الفلسطيني بنحو 300 مليون 
دولار، وفق بيانات الميزانية الفلسطينية حتى 
عام 2011، لكنها تلاشـــت تمامـــا ووصلت إلى 
الصفـــر خـــلال العـــام الماضـــي، وفـــق أرقام 

الميزانية.
وزيـــر  مســـاعد  ريفكـــين  تشـــارلز  وأكـــد 
الخارجيـــة للشـــؤون الاقتصاديـــة والأعمـــال 
أن الفريـــق الأميركـــي يعمـــل عـــن كثـــب مع 
الســـلطة الفلســـطينية في الكثير من القضايا 
الفلســـطيني  الاقتصـــاد  لدعـــم  الاقتصاديـــة 
وتحسين المعيشـــة في الضفة الغربية وقطاع 

غزة والقدس الشرقية.

وفي هذه الأثناء كشف تقرير رسمي الأحد 
الماضي أن حجم التجارة الفلسطينية السلعية 
مع إسرائيل بلغت خلال الربع الأول من العام 

الجاري نحو 816 مليون دولار.
وأظهـــرت بيانـــات تســـتند إلـــى التقارير 
الشـــهرية للتجـــارة الخارجية الصـــادرة عن 
الجهـــاز المركـــزي الفلســـطيني للإحصاء، أن 
قيمـــة الصادرات الفلســـطينية إلى إســـرائيل 
بلغـــت نحو 185 مليـــون دولار، في حين بلغت 

الواردات نحو 631 مليون دولار.
وتؤكد تلك الأرقام اتســـاع العجز التجاري 
الفلســـطيني مع إســـرائيل، ليصل فـــي الربع 

الأول من العام إلى 446 مليون دولار.
وتراجع حجـــم التجارة الفلســـطينية مع 
إســـرائيل خلال تلـــك الفترة بنســـبة 8 بالمئة 
بمقارنة سنوية، بسبب تراجع قيمة الواردات 

بنسبة 7.5 بالمئة، إضافة إلى هبوط طفيف في 
قيمة الصادرات الفلسطينية بنسبة 0.4 بالمئة.
ويســـتورد الفلســـطينيون أكثر من نصف 
قيمـــة وارداتهـــم من إســـرائيل وفـــق الأرقام 
الرســـمية، لأســـباب مرتبطة ببنود بروتوكول 
باريـــس الاقتصـــادي، الـــذي ينظـــم العلاقات 

الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وشكلت واردات الفلسطينيين من إسرائيل 
نحو 54.7 بالمئة من إجمالي وارداتهم، في حين 
ذهب ما يصل إلى 89 بالمئة من صادراتهم إلى 

الأسواق الإسرائيلية.
وقـــال صلاح هنية، رئيـــس جمعية حماية 
المســـتهلك الفلســـطيني، إن البيانـــات تؤكـــد 
أن حمـــلات المقاطعة التي نفذتها مؤسســـات 
وفعاليات فلســـطينية منذ ســـنوات لم تحقق 
أيّ نتيجـــة. وأضـــاف لوكالـــة الأناضول، أن 

أحـــد أســـباب اســـتمرار ســـيطرة الصادرات 
الإســـرائيلية على الســـوق الفلســـطينية، هو 
محاولة التجار ووكلاء الســـلع الإســـرائيلية 
تنفيـــذ  عبـــر  المقاطعـــة،  حمـــلات  محاربـــة 
خصومات على السلع الإسرائيلية المباعة في 
السوق المحلية. وأقر بأن نسبة من المستهلكين 
يرفضون تداول أي منتج فلسطيني أو أجنبي 
لها بديل إســـرائيلي، أي إنهم يفضلون المنتج 

الإسرائيلي على غيره من المنتجات.
وبلغـــت قيمـــة الصـــادرات الفلســـطينية 
الإجمالية ومن ضمنها المتجهة إلى إسرائيل، 
فـــي الربع الأول نحو 208 ملايين دولار مقارنة 

بنحو 211 مليونا قبل عام.
أما الواردات الإجمالية فبلغت نحو 1.153 
مليـــار دولار خلال الربـــع الأول، ليصل العجز 

التجاري إلى نحو 945 مليون دولار.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ نفت الشركة السعودية 
للصناعات الأساسية ”سابك“، 
أمس، أي خطط لدمج عمليات 
الكيماويات مع عملاق النفط 

السعودي أرامكو، وأكدت أنها 
تعمل وفق المشاريع المعتمدة ضمن 

برامجهما الاستثمارية فقط.

◄ طرح البنك المركزي المصري، 

أمس، سندات بقيمة 510 مليون 
دولار من أذون الخزانة التي تقدر 

قيمتها الجملية بحوالي مليار و70 
مليون دولار، وذلك بالتنسيق مع 

وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

◄ أعلنت السلطات الجزائرية 
أن عاصمة البلاد، أصبحت أول 

عاصمة أفريقية خالية من المباني 
العشوائية، بعد القضاء على 30 

ألف بيت صفيح ونقل قاطنيها إلى 
مساكن أفضل.

◄ كشفت شركة ”تابي ليمتد“ 
التركمانية، أمس، أن الحكومة 

تجري محادثات مع البنك الإسلامي 
للتنمية والصندوق السعودي 
للتنمية والحكومة اليابانية، 

لتمويل مشروع مد خط أنابيب غاز 
إلى أفغانستان وباكستان والهند.

◄ أعلن البنك الدولي عن إنشاء 
صندوق تأمين بقيمة نصف مليار 
دولار لتوزيع أموال بشكل سريع 

لمكافحة الأوبئة "الفتاكة" في الدول 
الفقيرة لينشئ بذلك أول سوق 
تأمين في العالم في هذا المجال.

◄ قال صندوق النقد الدولي إن 
أسبانيا بحاجة إلى المزيد من 

الإصلاحات الاقتصادية، لتعزيز 
النمو الذي لا يزال مقيّدا بسبب 

ثقل الدين العام والخاص وضعف 
النمو في الإنتاجية وارتفاع 

البطالة الهيكلية.

باختصار

{لـــم نوقف اســـتثماراتنا فـــي مصر، بـــل بالعكس نحـــن لدينا خطة للتوســـع في اســـتثماراتنا، 

وسنتطرق الآن إلى مجالين جديدين هما مجال الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة}.

باسكوال سالزانو
نائب رئيس شركة إيني الإيطالية

{الحكومة تعاقدت مع بيت الاستشارة أوليفر ويمان لوضع استراتيجية للمديونية العامة، كما 

لجأت إلى صندوق النقد الدولي سعيا وراء نصيحة فنية في هذا الخصوص}.

أنس الصالح
وزير المالية الكويتي

عززت واشــــــنطن جهودها لإعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين، في محاولة لتمهيد الطريق قصد استئناف محادثات السلام بين الجانبين.

مساع أميركية لإعادة هيكلة العلاقة الاقتصادية الفلسطينية الاسرائيلية
[ قيود إسرائيلية تمنع انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية [ واشنطن تضغط لإلزام الإسرائيليين ببنود بروتوكول باريس

عبير عودة:

نناقش مع الأميركيين حركة 

الأفراد والبضائع واستغلال 

الموارد الطبيعية الفلسطينية

مليون دولار حجم 

المساعدات الأميركية 

للفلسطينيين في 2011 

لكنها توقفت في 2015

300

تراجع ميـــل البريطانيين للخروج  } لنــدن – 
من الاتحاد الأوروبي قبل شـــهر من الاستفتاء 
المقـــرر فـــي 23 يونيـــو، بســـبب التحذيـــرات 
والعواقـــب  الكارثيـــة  الســـيناويوهات  مـــن 

الاقتصادية الخطيرة.
واشـــتدت نبـــرة التحذيرات مـــع انضمام 
عـــدد متزايـــد من الشـــخصيات إلـــى الحملة 
وفـــي طليعتهـــم الرئيـــس الأميركـــي بـــاراك 
أوبامـــا وزعماء أوروبـــا والـــدول الصناعية 
الكبرى والمؤسســـات الدولية التي تتابع بقلق 

المناقشات المحتدمة في بريطانيا.
ووصلت حـــدة الجدل إلى تشـــبيه رئيس 
بلدية لندن الســـابق بوريس جونســـون الذي 
يتزعم معســـكر الخروج، المشـــاريع الأوروبية 

بخطط أدولف هتلر.
أمـــا رئيس الوزراء ديفيـــد كاميرون، الذي 
يتصدر دعاة البقاء في الاتحاد، فلوح بمخاطر 
نشـــوب حـــرب عالمية ثالثة، مؤكـــدا أن خروج 

بلاده سيصب في صالح تنظيم داعش.

ويـــرى بول تاغـــارت الأكاديمي في جامعة 
ساســـكس، أن إطـــلاق مثـــل هذه الشـــعارات 
المثيرة للصدمة يهدف إلى إخفاء مدى تشـــعب 

الجدل وتعقيده.
وأعلنـــت المؤسســـات الوطنيـــة والدولية 
الكبـــرى التأهـــب وضاعفت التحذيـــرات من 
خروج بريطانيا. وحذر بنـــك إنكلترا المركزي 
مـــن انكمـــاش اقتصـــاد بريطانيـــا، وأشـــار 
صندوق النقـــد الدولي إلى ”خطـــر كبير على 
الاقتصاد العالمي“ وشاركه في ذلك الرأي كبار 
المســـؤولين الماليين فـــي دول مجموعة الدول 

الصناعية السبع الكبرى.
ومهمـــا نـــدد أنصـــار الخروج مـــن البناء 
الأوروبي بـ“مشروع الخوف“، فإن استطلاعات 
الرأي تشـــير إلى أن هـــذه التحذيرات كان لها 

تأثير على الناخبين البريطانيين.
وبحسب موقع ”ما هو رأي بريطانيا“ (وات 
يو.كيه ثينكس) إن متوسط آخر 6 استطلاعات 
يرجـــح فوز أنصار البقاء في الاتحاد بنســـبة 

55 بالمئة مقابل 45 بالمئة لأنصار الخروج. كما 
أن مكاتب المراهنات تشهد إقبالا من المراهنين 
علـــى مواصلة المغامـــرة الأوروبية التي تعود 
إلـــى 43 عاما. وقدر مكتـــب المراهنات ”ويليام 

هيل“ هذا الاحتمال بنسبة 86 بالمئة.
غير أن الخبراء في الرأي العام يدعون إلى 
الحذر. فمازال عدد المترددين مرتفعا، ونســـبة 
المشاركة ستكون حاسمة. خصوصا وأن الذين 
يميلـــون إلى التصويـــت للبقاء فـــي الاتحاد، 
كالشـــبان والأقليات الإثنيـــة، هم الذين يبدون 
أقل قدر من الاســـتعداد للتوجه يوم الاستفتاء 

إلى مراكز التصويت.
علـــى  الســـلبية  الانعكاســـات  تقـــف  ولا 
الاقتصـــاد المحلـــي والعالمـــي، ومـــن المرجح 
أن تـــؤدي إلى اســـتفتاء جديد في اســـكتلندا 

وانفصالها عن بريطانيا.
وأعلـــن رئيس الوزراء قبل 3 ســـنوات عن 
تنظيم هذا الاســـتفتاء ســـعيا منه إلى مهادنة 
المشككين في أوروبا داخل حزبه، وفي مواجهة 

(يوكيـــب) المعادي  بروز ”حـــزب الاســـتقلال“ 
لأوروبـــا. غيـــر أن مبادرتـــه شـــرعت الأبواب 
على صراعات داخليـــة، وباتت الخلافات بين 

المحافظين علنية.
وتهـــدد هذه المســـألة بترك جـــراح عميقة، 
نظـــرا إلـــى النبرة التـــي تطغى علـــى الجدل 
أحيانـــا. وقد وصـــل الأمر على ســـبيل المثال 
بوزيـــر المالية جورج أوزبورن باتهام المؤيدين 

للخروج من أوروبا بأنهم ”جهلة اقتصاديا“.
ويخـــوض العديـــد مـــن الـــوزراء وكبـــار 
الشخصيات في حزب المحافظين الحاكم حملة 
من أجل الخروج، وأكثرهم صخبا هو بوريس 

جونسون.
ويجوب رئيس بلدية لندن الســـابق البلاد 
في حافلة لحض البريطانيين على ”اســـتعادة 
على بلادهم، وهو لـــم يعد يخفي  الســـيطرة“ 
طموحاتـــه فـــي خلافـــة كاميرون علـــى رأس 
الحكومـــة. ويطلـــق جونســـون الـــذي يحظى 
بتغطية إعلامية واســـعة، الشـــعارات المثيرة 
للصدمة، دون أن يخشـــى المغـــالاة، كما يتهم 
بروكسل بالتدخل حتى في تحديد شكل الموز.

أما زعيـــم ”يوكيب“ نايجل فـــاراج، فيقوم 
بحملـــة على حســـابه في الشـــوارع، ويجوب 
البـــلاد هو أيضا فـــي حافلة تحمـــل صورته. 
ويحذر من أن ”العنف قد يكون المرحلة المقبلة“ 
فـــي حال لـــم يحصـــل تغييـــر، مجازفا بصب 

الزيت على النار.
وسيشـــارك فـــاراج إلـــى جانـــب كاميرون 
فـــي أول برنامـــج تلفزيونـــي مهـــم يخصص 
للاســـتفتاء فـــي 7 يونيو، إذ ســـيجيبان على 
أســـئلة المشـــاهدين مباشـــرة على الهواء، من 

دون حصول نقاش مباشر بينهما.
وإذا مـــا صوت البريطانيـــون للخروج من 
الاتحاد فســـتكون من المؤكد استقالة كاميرون 
من رئاســـة الـــوزراء وترجيح حلـــول بوريس 

جونسون محله.
كما سيؤدي ذلك إلى إعادة ترسيم الحدود 
لعزل أيرلندا الشـــمالية عن جمهورية أيرلندا 
العضـــو فـــي الاتحـــاد، مـــا يضعـــف الحركة 

التجارية بين طرفي الحدود.

العواقب الاقتصادية تردع البريطانيين عن الخروج من الاتحاد الأوروبي

2016.. عام آخر ثقيل

الباوند مهدد

جان كلود يونكر:

إذا خرجت بريطانيا فلن 

نراعيها في مفاوضات 

التجارة مع الاتحاد الأوروبي



} دبي - تدفع المشروعات العمرانية العملاقة 
والتي تتزايد بوتيرة متسارعة في دول الخليج 
قـــادة صناعة البناء والمقاولات إلى تبني رؤية 
جديدة تفرضهـــا عليهم أحـــدث برامج البناء 
والتشـــييد لمواكبة الوضـــع الاقتصادي الذي 
تعانـــي منه المنطقة في ظل التراجع المســـتمر 

لأسعار النفط.
فـــي  المســـتثمرون  يعتمـــد  أن  ويتوقـــع 
هـــذه الصناعة خـــلال قمة ”ميـــد“ للريادة في 
البنـــاء التـــي تقام فـــي إمارة دبـــي، الأربعاء، 
استراتيجيات مثلى لتوفير أقوى فرص النمو 

لشركات البناء في دول الخليج.
وســـيكون المؤتمر منصة لإيجـــاد أرضية 
للتعاون المشترك بين الحكومات والمستثمرين 
من القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الرئيسية 
عبـــر الاســـتعانة بشـــراكات القطاعـــين العام 

والخاص.
وســـيحرص المشـــاركون فـــي القمـــة على 
إجراء تقييم شـــامل للطرق الجديدة والبديلة 
المحتملة من أجل تنفيذ المشـــاريع وتسليمها، 
وذلك ضمن خطط باتـــت تعتمدها الحكومات 

الخليجية للتقليل من الإنفاق.
ويواجه ســـوق البناء والتشييد في الدول 
الخليجية الســـت ضغطا متزايـــدا ناجما عن 
الحد من الإنفاق الحكومي والتأخر في تسديد 
المســـتحقات وزيـــادة المنافســـة فـــي الخارج 

والبيروقراطية وتحديات التوظيف.
ونتيجـــة لذلك، يـــرى خبـــراء اقتصاد أن 
الســـوق بات ملزما بأن يُعيد ابتكار نفســـه لا 
ســـيما في مجـــالات كمجال تمويل المشـــاريع 
العـــام  القطاعـــين  شـــراكات  شـــهدت  حيـــث 

والخاص دعما متزايدا على أوسع نطاق.
كما يتوجب على شركات المقاولات والبناء 
في المنطقة تبني أحـــدث البرمجيات الخاصة 
بقطـــاع التشـــييد والبنـــاء لضمـــان التنفيذ 

الســـريع لمشـــاريع البناء الضخمة التي تبلغ 
قيمتهـــا المليارات مـــن الدولار حتـــى تضمن 

الاستمرارية.
وقال ريتشـــارد طومســـون، مدير التحرير 
في شـــركة ”ميـــد“، لوكالة الأنبـــاء الإماراتية 
إن ”نقص الســـيولة يشكل أكبر مشكلة تواجه 
قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 

اليوم“.
لكنه أكد أن الشـــراكات بـــين القطاع العام 
والخـــاص تحقـــق نتائـــج ممتازة فـــي قطاع 
الطاقة خلال العقـــد الماضي، والفرصة متاحة 
الآن لتكييف هـــذا النموذج مـــن أجل تطبيقه 
علـــى مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة الاجتماعية 
والنقل. وأشـــار إلى أن قطـــاع البناء في دول 
الخليج بلـــغ نقطة تحول هامة، وتشـــكل قمة 
”ميـــد“ للريـــادة في البنـــاء هذا العـــام فرصة 
أساســـية لهذه الصناعة لمناقشة طرق التفاعل 

مع واقع السوق الجديد.
وتشـــير توقعـــات تقريـــر ”قطـــاع البناء 
الذي صدر  والتشـــييد في دول الخليج 2015“ 
مؤخرا عن شـــركة ألبن كابيتـــال إلى أن قطاع 
البناء يســـجل في دول الخليج رقما قياســـيا 
خلال هذا العام حيث ســـتبلغ قيمة المشـــاريع 
126 مليار دولار، أي بارتفاع سنوي بنسبة 11 

بالمئة، وفقا للتقرير.
ويعد المؤتمر فرصة ســـانحة لمناقشة آثار 
انخفاض أسعار النفط على السيولة المصرفية 
للمشـــاريع فـــي المنطقـــة والطـــرق التي على 
الشركات اتباعها للبحث عن تمويل لمشاريعها 
في هذا العصر الاقتصادي الجديد، وسيطرح 
واقع وضع الســـيولة في البنـــوك وكيف على 
الشركات أن تبحث عن التمويل للمشاريع في 
العصر الحالي الذي يشـــهد انخفاض أسعار 

النفط.

وسيشـــارك في هـــذه القمة كل مـــن نائب 
الرئيـــس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات 
المصرفيـــة للشـــركات والاســـتثمار فـــي بنك 
المشـــرق، جون إيســـوفيدس، وفرانـــك بيكيرز 
العضو المنتدب ورئيس الخدمات الاستشارية 
لتمويل المشـــاريع للخدمات المصرفية العالمية 
فـــي بنـــك أبوظبـــي الوطني، وســـتيف بيري 
الرئيـــس العالمي لأســـواق الديـــن والقروض 
المصرفيـــة  الخدمـــات  لمجموعـــة  المشـــتركة 
للمؤسسات والشركات في بنك الخليج الأول.

ويعتقد المســـؤولون في شركة ”ميد“ أنه لا 
يزال هناك بصيص أمـــل في الأفق رغم موجة 
الأخبار الســـيئة التي اجتاحت أنحاء المنطقة 
كافّـــة، بدءا بخفض الوظائـــف إلى التأخر في 

تسديد المستحقات.
وكانت شركات خليجية مرت بوضع حرج 
فـــي الفترة الماضية، ولعـــل مجموعة بن لادن، 

أكبر مجموعة في قطاع البناء والتشـــييد في 
الشـــرق الأوســـط، التي اضطرت إلى تسريح 
قرابة 70 ألفا من عمالها أكبر دليل على الوضع 
الذي تمر به هذه الشركات في الخليج في ظل 

تراجع أسعار النفط.
ورغـــم ذلك فإن العديد من المؤشـــرات على 
تعافي قطاع البنـــاء الخليجي تلوح في الأفق 
بحلـــول 2018 بفعل الاســـتراتيجية التي باتت 
تتبعهـــا دول الخليج بشـــأن تنويـــع مصادر 

دخلها بعيدا عن النفط.
ويـــرى مختصون أن الطلـــب العالمي على 
الوقود يشـــهد تزايدا مســـتمرا وقد يبلغ سعر 
برميـــل النفط الخام في عـــام 2018 حوالى 60 
دولارا وعندئذ ســـيكون قد بـــدأ فرض تطبيق 
الضريبـــة على القيمـــة المضافة في أســـواق 
بلـــدان الخليج، مما ســـيضيف 20 مليار دولار 

على الأقل إلى إيرادات دول المنطقة.

لكن قبل ذلك ســـيبدو السوق أكثر صعوبة 
للجميع حيث ســـيكون فصـــل الصيف طويلا 
وبطيئـــا بالنســـبة إلى دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي وبالنســـبة إلـــى مـــن يمكنهـــم أن 
يصبـــروا، ففـــي عـــام 2018 ســـتبدأ الأوضاع 

بالتحسن.
وكشف استطلاع رأي في ديسمبر الماضي 
عـــن تراجع حاد فـــي مســـتويات التفاؤل بين 
أوســـاط العاملين في قطاع التشـــييد والبناء 
في دول الخليج مقارنة مع العام 2014 بســـبب 

مخاوف جيوسياسية وانهيار أسعار النفط.
وقال ساشـــين كرور رئيس شركة ”بنسنت 
ماسونز“ في منطقة الخليج حينها إن ”تراجع 
مســـتويات التفاؤل تجاه أداء قطاع التشـــييد 
والبناء هو الأقوى على الإطلاق ولا شـــك بأن 
المخاوف المالية والجيوسياســـية أثرت بشكل 

كبير على قرارات وتفكير الشركات“.
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◄ أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل 
عن شراكتها الاستراتيجية 

واستضافتها لمؤتمر ”كي نوت 
2016“ المقرر عقده، الاثنين 

المقبل، بمشاركة نخبة من رواد 
التكنولوجيا الرقمية، وذلك تماشيا 

مع أجندة دبي المستقبل.

◄ كشفت بيانات لمؤسسة النقد 
العربي السعودي عن وصول 

حجم الاحتياطيات المالية للبلاد 
إلى 598.67 مليار دولار في مارس 

الماضي منها 22 بالمئة ودائع 
بنكية بالخارج و10 بالمئة ذهب 

ونقد أجنبي.

◄ وقعت شركة إمكريديت، التابعة 
لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي 

مذكرة تفاهم مع مؤسسة أس.أم.
كي لوغوموشن العالمية، لتطوير 
منتجات وخدمات مبتكرة وآمنة 
للدفع بواسطة الهواتف النقالة.

◄ تعتزم شركة نوكيا الفنلندية 
لتصنيع معدات شبكات الاتصالات، 
تسريح 1032 موظفا ضمن برنامج 
تعتمده لخفض التكاليف المقدرة 
بمليار دولار بحلول العام 2018، 

وذلك في أعقاب استحواذها على 
”الكاتل لوسنت“ مؤخرا.

◄ أعلنت شركة جنرال موتورز 
لصناعة السيارات، أمس، عن 

الانطلاق في تجربة نموذج من 
سيارتها ذاتية القيادة ”تشيفي 

بولت“، والتي عملت على إنتاجها 
بالتعاون مع الشركة المملوكة لها 

”كروز أوتوميشن“.

◄ تعتزم مجموعة ”إتش.إن.إيه“ 
الصينية المالكة لشركة ”هينان 
إيرلاينز“، الدخول في رأس مال 

شركة الطيران البرتغالية (تاب)، 
للحصول على 20 بالمئة من أسهمها 
التي تقدر بحوالي 101 مليون دولار.

باختصار

اقتصاد
{إصدار دليل يوضح الممارســـات لتعزيز الشـــراكات مع القطاع الخاص، سيؤدي إلى تشجيع 

المبادرات التي ستقود إلى النمو المستدام وتحريك النشاط الاقتصادي}.

عبدالرحمن صالح آل صالح
المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي

{العجـــز فـــي الموازنة بلغ العام الماضي حوالي 46.8 مليـــار دولار. ونتوقع أن يكون هذا العام أكبر 

بمرتين عما كان متوقعا من قبل حكومة ديلما روسيف السابقة}.

أنريكي ميريليس
وزير الاقتصاد البرازيلي

تزايد المؤشرات على قرب انتعاش قطاع البناء الخليجي

يحث قادة صناعة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي الخطى نحو اعتماد حزمة من 
الاســــــتراتيجيات الملائمة لمواجهة التغيرات والتحديات التي يشــــــهدها القطاع في المنطقة 

جراء التغيرات الحاصلة على خارطة الاقتصاد العالمي.

[ شركات القطاع تجتمع في دبي لإعادة صياغة الآفاق المستقبلية [ التحديات تواصل عرقلة عودة الشركات إلى زيادة الاستثمار

المستقبل أفضل

ريتشارد طومسون:

نقص السيولة يشكل 

أكبر مشكلة تواجه قطاع 

البناء في دول الخليج اليوم

دبي ترسي مشروع مركز 

عالمي للمؤتمرات

} دبي – أعلنت بلدية دبي إرســـاءها لمشـروع 
مركز دبي للمؤتمرات (الأرينا) بتكلفة تزيد على 
490 مليون دولار، وذلك في إطار استعداداتها 

لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020.
وأكد حســـين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية 
دبـــي، أن المشـــروع يعتبـــر من أهم المشـــاريع 
الســـياحية وســـيتم تنفيـــذه خـــلال عامـــين، 
ويشـــتمل على مبان للفنـــادق والمكاتب وقاعة 
كبيـــرة للمؤتمـــرات لتعزيـــز مكانـــة دبي في 
ســـياحة المعارض والمؤتمرات، التي أصبحت 

من أهم مجالات الاستقطاب السياحي.
وقال لوتاه ”إن المشـــروع يســـاهم بشـــكل 
مباشـــر في تعزيز مكانة دبي بين أفضل المدن 
للعيـــش فـــي العالم مـــن خلال المســـاهمة في 
تعزيـــز البعـــد الثقافي والتعليمي، وتوســـيع 

فرص استضافة أبرز الأحداث العالمية“.
بموقعـــه  يمتـــاز  المشـــروع  أن  وأوضـــح 
وإطلالتـــه المتميـــزة على خور دبـــي، ويعتبر 
مثاليـــا لرجـــال الأعمال والســـياح، وســـيتم 
اســـتخدام أحدث التكنولوجيا والتقنيات في 
المشـــروع، وهو يعتبر أيقونة معمارية مميزة 
تضاف إلى المشـــاريع السياحية الضخمة في 

دبي.
وتبلغ مساحة المشـــروع 55 ألف متر مربع 
مقابل فســـتفال ســـيتي ســـنتـر، ويضـم قاعة 
راشـــد للمؤتمرات، التي تتســـع إلـى 10 آلاف 

شخص.

} الطيار السويســـري اندريه بورشـــبيرغ يستقبل زوجته ياســـمين بعد هبوطه في ولاية أوهايو الأميركية بطائرة سولار امبلس 2 التي انطلقت من 
أبوظبي وتعود إليها، في رحلة حول العالم باستخدام الطاقة الشمسية فقط.

مليار دولار قيمة 

المشاريع في قطاع البناء 

في 2016، بحسب تقرير 
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} القاهــرة - تنوي الحكومـــة المصرية زيادة 
حجم الاســـتثمارات الأجنبية فـــي البلاد هذا 
العام، وســـط عجز كبير يعانـــي منه اقتصاد 
البلاد منذ أشـــهر فـــي ظل توقعـــات بانتهاء 
الموسم السياحي قبل أن يبدأ بعد ثالث حادث 

طيران جد الأسبوع الماضي.
وكشـــفت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار 
المصريـــة، أمـــس، أن بلادها تســـتهدف زيادة 
 ١٠ إلـــى  المباشـــرة  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات 
مليارات دولار خلال العـــام المالي المقبل ٢٠١٦ 
/٢٠١٧ عبـــر تنفيذ حزمة من الإجراءات لتقديم 

تسهيلات للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وقالـــت خورشـــيد، علـــى هامـــش مؤتمر 
اقتصـــادي في القاهرة اليوم، إنها تنســـق مع 
بنوك الاســـتثمار لتســـهيل عمليـــة الربط بين 

المســـتثمر والسوق المحلية، مشـــيرة إلى أنها 
التقت مؤخرا العديد من المســـتثمرين لمناقشة 
أهـــم القضايـــا والملفـــات التي تخـــص زيادة 

استثماراتهم في السوق المحلية.
وأكدت أن الوزارة تســـتهدف خلال الفترة 
المقبلة اســـتكمال الخارطة الاســـتثمارية التي 
تخص فض المنازعات وغيرها، ”كما تستهدف 
فـــي الفتـــرة المقبلة طـــرح عدد من الشـــركات 
المملوكة للحكومة في البورصة كوسيلة لجذب 

الاستثمارات“.
ومـــن الواضح أن الاســـتثمارات في مصر 
تمر بأزمة خانقة ســـواء كانت مباشرة أو غير 
مباشرة ارتبطت بشكل كبير مع تدني مستوى 
بقيـــة القطاعـــات التـــي تأثـــرت مـــن الوضع 
الاقتصـــادي الهـــش رغم محـــاولات الحكومة 

المتكررة لتلافي هذه المشكلة.
ويقـــول خبراء اقتصـــاد إن الأزمـــة تكمن 
بالأســـاس في تذبذب ســـعر الصرف وحدوث 
فجوة بين الســـعر الرســـمي للدولار وســـعره 
في الســـوق الســـوداء، وهو ما أثر كثيرا على 

الاستثمارات وعمليات التصدير والتوريد.
ووفقـــا لبيانـــات البنك المركـــزي المصري، 
بلغت قيمة الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة 
في العـــام المالي ٢٠١٤ /٢٠١٥ نحـــو ٦٫٤ مليار 
دولار مقابـــل ٤٫١ مليـــار دولار في العام المالي 

السابق عليه.
ويشـــهد الاقتصـــاد المصـــري فـــي الوقت 
الحالي تحديـــات مرتبطة بتراجع قيمة عملته 
المحلية (الجنيه) مقابل الدولار الأميركي وسلة 
العملات الرئيســـة، فضلا عـــن التراجع الحاد 

فـــي صناعة الســـياحة في البـــلاد وهبوط في 
احتياطي النقد الأجنبي.

وأدى شـــح الدولار في الأســـواق المصرية 
خلال الفتـــرة الماضية إلى تهديـــد العديد من 
الشـــركات خاصـــة الأجنبية منهـــا بالخروج 
من البـــلاد لعدم قدرتهـــا على توفيـــر العملة 
الأميركية سواء لاستيراد المواد الخام أو لنقل 

أرباحها إلى الخارج.

مصر تحرك انكماشها باستثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار

داليا خورشيد:

نريد تحفيز بنوك الاستثمار 

لتسهيل الربط بين 

المستثمر والسوق المحلية



الإثنين 2016/05/23 - السنة 38 العدد 10284

جذور
12

سماح بن عبادة

} يتأمل الآباء اليـــوم أبناءهم المنعزلين في 
غرفهم والذين يقتصـــر عالمهم على الأجهزة 
الإلكترونيـــة المتطورة تقنيا والتي تســـمح 
لهم بممارســـة الألعاب التي يريدون بمجرد 
نقـــرات علـــى الأزرار دون حاجـــة لمشـــاركة

الآخـــر أو الخـــروج مـــن الغرفة، ويتحســـر 
الكبـــار على الماضي غير البعيد عندما كانوا 
يتجمعون مع أقاربهـــم وإخوتهم وجيرانهم 
فـــي الحـــي أو الحـــارة ليلعبوا معـــا ألعابا 
جماعيـــة بســـيطة يتقاســـمون مـــن خلالها 

الفضاء والأدوار. 
هـــي ألعـــاب صاغـــت الأجيال الســـابقة 
قواعدهـــا التنظيمية وهي في أغلب الأحيان 
ألعاب يدوية وبدنية تسمح للفرد بالاختلاط 
بالآخر في المحيط الخارجي وبقضاء أوقات 
تجمـــع بـــين الترفيـــه والتعلـــم والمنافســـة 
والتواصـــل مـــع الآخـــر، غيـــر أن الزحـــف 
التقنـــي والتطور الثقافي اللذين شـــهدتهما 
مجتمعاتنـــا العربيـــة بحكـــم العولمـــة التي 
أفقدت العديد مـــن العادات بريقها وجعلتها 
رغم خصوصيتها ومميزاتها من المنســـيات،

 أودت بغالبيـــة هـــذه الألعاب إلـــى الاندثار 
مـــن الحيـــاة اليوميـــة العصريـــة أو بقـــي 
الفقيـــرة الأحيـــاء  فـــي  يمـــارس  قليلهـــا 

 والشـــعبية، وتســـتحضر كمادة تراثية في 
المجتمعـــات المتمســـكة بهويتهـــا وعاداتها 

وتقاليدها.
أجيـــال متعـــددة ومتتاليـــة، ســـواء في 
بـــلاد الشـــام أو فـــي المغـــرب العربـــي أو 

فـــي منطقـــة الخليـــج العربي، تربـــت على 
اللعـــب في الحي مـــع الأقـــران، وتدربت من 
خلال ألعابها الشـــعبية القديمـــة على لعبة 
الحيـــاة، ومـــن خلالها اكتشـــفت نماذج من 
تقاســـم الأدوار، ومن التنظّم في مجموعات، 
وتعلمـــت منها كيفية تطويع الجســـد للعقل 
وكيفية التضحية من أجل المجموعة، وغيرها 
من المبادئ التي حرصت المجتمعات العربية 
على غرســـها في الأجداد والآبـــاء ليورثوها 

لأبنائهم واحفادهم.
أشياء كثيرة يتعلمها الطفل الذي يصنع 
لعبته ويمارس اللعب ضمن المجموعة، يظل 
أهمها الاندماج في المجموعة وهو ما يجعله 
عندما يقصد مقاعد الدراسة لا يجد صعوبة 
في التواصل وبنـــاء علاقات مع الآخر، وهو 
ما يحيلنا على الأبعاد التربوية والتعليمية 
والاجتماعية التي تحرص الثقافة الشـــعبية 
علـــى تقديمهـــا للطفل فـــي قالـــب ترفيهي، 
ولأجـــل ذلك خلقت أجيـــال متتابعـــة ألعابا 
متنوعـــة منها الخاصة بـــالأولاد أو بالبنات 
ومنها المشـــتركة ومنها الأسرية والتي يمكن 

أن يشارك فيها الكبار الصغار.
وتلعب البيئة دورا رئيســـيا في تشـــكيل 
واختيار نـــوع اللعبة لأن المواد الأولية التي 
تصنع منهـــا تلك الألعاب تكـــون من محيط 
عيـــش الطفـــل وهـــي أحيانا مـــن المخلفات 
المنزليـــة أو بقايا المنتجـــات الزراعية أو من 
قطع الصناعات التقليديـــة، كما أن للألعاب 
ارتباطـــا ببيئاتهـــا التـــي تمـــارس فيهـــا،

 فعلى سبيل المثال المناطق الزراعية ألعابها 
مســـتمدة مـــن البســـاتين، وألعـــاب ســـكان 
السواحل مرتبطة بالبحر، وكذلك الصحراء، 
كمـــا نجد ألعابـــا فصلية فمنهـــا المخصصة 
للربيع ومنها للشـــتاء ومنهـــا للصيف، كلا 
حســـب ما يتوفر في المحيـــط للطفل ليوظفه 

في الترفيه.
وتتعدد الألعاب القديمة في العالم العربي 
وتتشـــابه فـــي الكثير من الأحيـــان في طرق 

اللعب وقواعده رغم الاختلاف في تســـميتها 
حســـب الدول واللهجات فعلى سبيل المثال 
لعبة الغميضة كما يســـميها أطفال دمشـــق 
وتحمل الاســـم نفســـه في المغـــرب العربي، 
يسميها أطفال فلسطين الغماية أو الطميمة، 
أما القلل الخليجي ففي دمشق يقال له دحل، 
وفـــي المغرب العربي البلي أو البمبات، وفي 
فلســـطين البنانير وفي بعض البلدان كلاس 
وهي كـــرات زجاجية مصقولـــة بحجم حبة 
الكرز يلعب بها الفتيان دون الفتيات وتحتاج 
إلـــى مهـــارة عالية فـــي التصويـــب والدقة، 
وكذلك لعبـــة نط الحبـــل أو القفز فوق حبل 
يشـــد طرفيه طفـــلان بينما يحـــاول الثالث 
متابعـــة تحريكهمـــا للحبـــل قافـــزا فوقـــه

 دون أن يقع، وأيضا لعبة السبع حجار وهي 
تقـــوم على التـــداول على اللعـــب بحجيرات 
صغيـــرة في الحجم وذلـــك برميها إلى أعلى 

ومحاولة التقاطها دون إيقاعها.
وكثيـــرا ما تتســـم ألعـــاب الأولاد بكثرة 
الحركة وأحيانا بالخشـــونة مثل لعب الكرة 
أو الرمايـــة أو الصراع الذي يســـمى قديما 

فـــي أرض الشـــام المباطحـــة أي أن يســـقط 
أحد المتصارعين الآخـــر أرضا فيكون البطل 

القوي.
 أما ألعاب الفتيات فعادة ما تكون قائمة 
على الهـــدوء وتبادل الأحاديـــث والحكايات 
وغالبا ما تكون مستوحاة من الحياة الأسرية 
والاجتماعيـــة مثل المناســـبات والاحتفالات، 
فتجدهـــن يصنعـــن العرائس بمـــواد أولية 
بســـيطة ويقمن بتزيينها وتلبيسها أو يقمن 
بتمثيليات لـــلأم وأبنائها أو للمرأة الجميلة 
التـــي تقـــوم بالتجمـــل أو يقلـــدن حفـــلات 
الأعراس التقليديـــة وإعداد الطعام وغيرها. 
وهذا ما جعل الألعاب الشـــعبية بمثابة مرآة 
تعكـــس ملامح الحيـــاة الاجتماعية وتراثها 
الثقافـــي بـــكل مـــا فيها مـــن قيـــم حضارية 

ومعارف إنسانية. 
وتسمى هذه الألعاب بالشعبية نظرا لأن 
بعضهـــا كان ولا يـــزال يمارس فـــي الأحياء 
الشـــعبية من القرى والمـــدن ولكونها نبعت 
من الأفـــراد والفئات الاجتماعية البســـيطة 
بتلقائيـــة وحكمـــة فـــي آن. والمقيـــاس فـــي 

شعبية اللعبة هو تقبل الأطفال لها وتكيّفهم 
معهـــا، بحيث تصبـــح جزءا مـــن ميراثهم؛
وأغانيهـــم  وألفاظهـــم  أفكارهـــم  تحمـــل 
وتعبيراتهم الخاصة المستوحاة من بيئتهم 

العائلية والاجتماعية.
غيـــر أن التطـــور الحضـــاري الســـريع 
ستيشـــن  والبـــلاي  التلفزيـــون  وانتشـــار 
والألعاب الإلكترونية والحاسوب إلى جانب 
الألعاب الجاهزة المكدسة في الأسواق، لعبا 
دورا هاما في تلاشـــي ونســـيان الكثير من 
الألعاب الشعبية القديمة التي كان يمارسها 
الأطفـــال إلى حـــدود الســـبعينات من القرن 

الماضي.

المجتمعات العربية تتخلى عن الألعاب الشعبية وتتركها طي النسيان
[ القيم الاجتماعية التي تحملها الألعاب الشعبية تكاد تندثر [ الألعاب الشعبية باتت جزءا من الماضي حتى في المناطق الشعبية

واكبت ألعاب الأطفال ووســــــائلها وطرقها التقليدية التطور التقني والثقافي الذي شهدته 
المجتمعات العربية، فألقى ذلك بظلاله على جميع مكونات الثقافة الشعبية منها الألعاب 
التقليدية التي أصبحت اليوم تســــــتحضر كمادة تراثية؛ فهي إما أنها اندثرت تماما من 
المــــــدن الكبرى أو في طريقها للاندثار. هذه الألعاب التي تقوم على المشــــــاركة في إطار 
المجموعــــــة وغالبا ما تمارس خارج الأطر المغلقة أي في الشــــــوارع والأحياء والحارات 
وتخضــــــع لاتفاق جماعي ضمني على مبادئهــــــا وقواعدها التنظيمية دون عقود مكتوبة، 
تلعب دورا رئيسيا في تكوين شخصية الطفل وصقل مواهبه وتوجيه قدرته على التعلم 
والتواصل وتقاســــــم الأدوار. ورغم بساطتها وبســــــاطة أدواتها التي تستمد من البيئة، 
ــــــب ترفيهي، حرصت ثقافة كاملة على  إلا أنها كانت تمرر رســــــائل تربوية للطفل في قال

صياغتها وفق مبادئها ودينها وخصائصها.

استحضار لبهجة الماضي

د. محمد الجويلي

الحيــــاة  فــــي  مهــــمّ  دور  للغربــــال  كان    {
الاجتماعية والاقتصادية، فهو جزء من نشاط 
العائلة ومناسبة لاجتماعها، ومثل للعديد من 
الحرفيــــين مهنة لها أصولهــــا وفنونها، فتمرّ 
صناعة الغربال بعدّة مراحل حسب ما تتطلبه 
من مــــواد مــــن الجلــــد أو الخشــــب. ويصنع 
الغربال مــــن الجلد الطبيعــــيّ وأجوده يكون 
من جلــــد الجمال. فيقــــوم الغرابلي أو صانع 
الغربــــال بالحصــــول على جلــــود الحيوانات 
ودباغتهــــا ثــــمّ تحويلهــــا إلى خطــــوط رقيقة 
ومتماســــكة تشــــدّ إلى إطار الغربال السميك 
من الخشب الرفيع، ويتشكل الغربال من مواد 
أساســــية قوية تقــــاوم الزمن وتثبــــت مهارة 

الأيدي في صناعته. 
وأثبت الغربال صموده واستمراره في تناقله 
بين أيادي الجدات والأمهات، متعدّد الأســــماء 
والألوان والأحجام في شــــكل دائــــريّ واحد، 
فيســــمّى كربــــالا أو كربالة ومســــردا ومنخلا 
في فلسطين والشــــام، والكربالة غربال خشن 
يحتوي على فتحات أكثر اتســــاعا من فتحات 

الغربال.
 وتسمح الكربالة من خلال فتحاتها بنفاذ 
الحبوب والأتربــــة والحصى الصغيرة، بينما 
تحتفظ بالشــــوائب الأكبر كالحصى والقصل، 
وكل مــــن الكربالة والمســــرد والغربال يتكون 
من إطار خشــــبي ملتف بشــــكل دائري ليشكل 
إطــــاراً دائريــــا مــــزوداً مــــن الأســــفل بثقوب. 

ويختلــــف المنخــــل عــــن الغربــــال فيســــتعمل 
لنخــــل الطحــــين قبل عجنــــه لفصــــل النخالة 
والشــــوائب عنه. وهو عبارة عن إطار خشبي 
مســــتدير تثبت في أســــفله شــــبكة من السلك 
المعدنــــي الرفيــــع منســــوج بدقة، يســــتخدم 
لتخليــــص الطحــــين وتنقيته من الشــــوائب، 
وتكون ثقوبه وفتحاته متقاربة كثيرا، بحيث 
لا ينفــــذ منهــــا إلا الدقيق الناعــــم فقط، أما ما 
خشــــن من الدقيق والقشــــور، وهــــو النخالة 

فيبقى فيه.
 ويرتبــــط الغربــــال بتقاليــــد احتفالية في 
العديــــد مــــن المناطــــق العربية عنــــد الولادة 
وتحديدا فــــي اليوم الســــابع، فيوضع الطفل 
المولود داخــــل غربال قد وقع تزيينه مســــبقا 
لهــــذا الغرض وتقع غربلته عــــن طريق إحدى 
الســــيدات المتخصصــــات في ذلــــك، وتقوم أم 
الطفــــل بالمــــرور علــــى طفلها من خــــلال هذا 
الغربــــال، وســــط أجــــواء احتفاليــــة تعمّهــــا 
الزغاريــــد والأناشــــيد. أن يغربــــل المولود في 
غربــــال هو حــــرص من الأمّ والأســــرة على أن 
يصير في المســــتقبل صالحا ونقيا وصافيا لا 

تشوبه شــــائبة وهو ما تفعله المرأة للحصول 
على دقيق قمح أو شــــعير صاف ونقيّ ويكون 
صالحــــا للاســــتعمال، وهو ما يحافــــظ عليه 
الغربال أما ما سقط منه فهو حصى وشوائب 

يرمى بها في القمامة.
وفــــي وضــــع المولود فــــي الغربــــال تيمّن 
بصلاحــــه ونقاء جوهــــره فهو لا يســــقط من 
الغربال، بل يثبت فيه ثبات الاعتقاد الســــائد 
بــــأنّ الغربــــال يحميــــه ويطمئــــن الأم علــــى 
صغيرها الذي تأمل أن يكون ســــليما ســــلامة 

الحبوب المنقّاة التي حفظها الغربال.
رمزيــــة  مــــع  التأويــــل  هــــذا  ويتوافــــق 
الغربــــال في الرؤيا فكثيرا ما يرتبط تفســــير 
الأحــــلام بالمخيــــال الشــــعبي، فيــــدلّ الغربال 
في المنام حســــب ما ينســــب إلى ابن ســــيرين 

مــــن تأويــــل، علــــى العلــــم والتميــــز والعــــز 
والمنصــــب، والفــــرق بــــين الحــــق والباطــــل،

 ويؤوّل بإنســــان ذي بصيــــرة، وقيل الغربال 
يؤول بناقــــد الدراهم والدنانير، ومن رأى أنه 
يغربل شيئاً للناس من الحبوب فإنه يدل على 
أنه يفعل شــــيئاً يكون منفعــــة للناس ومضرة 
لــــه، ومن رأى أنه يغربل لنفســــه لا لغيره فإنه 

يدل على حصول منفعة له.
فالغربــــال أداة ماديــــة تحوّلــــت إلــــى رمز 
لغربلــــة الأفعال والأقوال لــــدوره المزدوج فهو 
مــــن ناحية يمُســــك ويُســــقط، يحفــــظ ويُهمل 
ليميّــــز بين الصافــــي النقيّ والشــــوائب، بين 
الصالــــح والطالح ولذلك اســــتلهمه ميخائيل 
نعيمــــة عنوانــــا لأحد كتبه فيقــــول في مقدمة 
”الغربــــال“ ”إن مهنــــة الناقد الغربلــــة، لكنها 

ليســــت غربلة الناس، بل غربلة ما يدونه قسم 
من الناس من أفكار وشــــعور وميول“. فالنقد 
غربلــــة وأيّ غربلــــة تلــــك التي تغربــــل الذات 
والآخــــر ولكن على أيّ أســــاس تكون الغربلة؟ 
فهي مهمّة عســــيرة خاصــــة إذا كان الناقد لا 
يحسن الغربلة! كلّ ما يدور حولنا يحتاج في 
الحقيقة إلــــى غربلة وقد اختلطت الشــــوائب 
بكلّ ما هــــو صاف، فيكون قصــــد المغربل من 
الغربلــــة فصل الحبوب الصالحة عن الطالحة 
وعمّــــا يرافقهــــا مــــن الأحســــاك والأوســــاخ 
كمــــا يقول نعيمة. وفي المثل ”من غربل الناس 
نخلوه“ فالمغربِــــل يجب أن يكون متزنا، عادلا 
ومستقيما حتى يتمكن من الغربلة، وذلك شأن 
الناقد حسب نعيمة فيقول ”ويل للناقدين لأن 
الغربلــــة دينهم فيا لبؤســــهم يوم ينظرون من 
خلال ثقوب غرابيلهم، فيرون أنفســــهم نخالة 

مرتعشة في ألوف المناخل!“
الغربال حاضر بقوّة في الثقافة الشــــعبية 
العربية من خــــلال رمزه ودلالته لتتبينّ قيمته 
ودوره الأساســــي في الحياة الاجتماعية وهو 
ما يردّده القول الشــــعبي ”انخــــاف انجلك يا 
غربال… اللــــي يصفو للعين أقــــلال! ما ماللي 

نحسابه غالي…طاح مع جلت غربالي!!“.
ويحضــــر الغربــــال اليــــوم فــــي المتخيّــــل 
الرمــــزي أكثر مــــن حضــــوره كأداة مادية في 
حياتنــــا اليوميــــة لحاجتنــــا إليه فــــي غربلة 
الحــــق  بــــين  والتمييــــز  والحيــــاة،  الواقــــع 
والباطل وبين الصــــواب والخطأ، فلكلّ امرئ 
منّــــا غرباله، ورغــــم أنّ الغربال المــــادي مهدّد 
فعلا بالاضمحــــلال النهائي للــــزوال البطيء 
لنمــــط العيــــش التقليــــدي وغلبة اســــتهلاك 
المؤونــــة الجاهزة والمعلّبة فــــي الأكياس التي 
تُشــــترى مــــن الدكاكــــين و“الســــوبر ماركت“،
 إلا أنه مازال يدور دورته السرمديّة بين أيادي 
المرأة فــــي الأرياف والبــــوادي العربيّة يقاوم 
الزمن وتقلّباته معلنا أنّ المؤونة الأصيلة هي 
التي تمرّ من غربال المرأة وأناملها منذ أن بدأ 
الإنسان في غابر التاريخ يطحن الحبّ قبل أن 

يغربله بحثا عن غذاء جدير بإنسانيته.

 الغربال حفظته المرأة في الذاكرة وغيبه نمط المعيشة الحديث

الغربال رمز النقاء في الذاكرة الجماعية

تعكس  مـــرآة  الشعبية  ــعــاب  الأل

وتراثها  الاجتماعية  الحياة  ملامح 

قيم  مــن  فيها  مــا  بــكــل  الــثــقــافــي 

حضارية ومعارف إنسانية

◄

الغربال حاضر في الثقافة الشعبية 

ودلالــتــه  رمـــزه  خــلال  مــن  العربية 

لتتبين قيمته ودوره الأساسي في 

الحياة الاجتماعية

◄

الألعاب القديمة في العالم العربي 

تتشابه في طرق اللعب وقواعده 

تسميتها  فــي  الاخـــتـــلاف  رغـــم 

حسب الدول واللهجات

◄

يعــــــدّ الغربال جزءا من التراث المــــــادي وله صلة وثيقة بعادات الغذاء وتقاليده. حفظته الذاكرة 
الجماعيّة وبدأ الحاضر المستحدث بأدواته الحديثة يهمله ويغيّبه. عرفته أمهاتنا وجدّاتنا وكان 
أداة من أدواتهنّ المنزلية الأساسية. له مكان محفوظ في البيت وفي ذاكرتهنّ. فالغربال صورة 
من الماضي القريب تكاد تتلاشى وتدخل اليوم في غياهب النسيان. لقد كان الغربال طيلة قرون 
لا ينفكّ عن الدوران- دورة خالها الإنسان أزليّة كدوران الأرض حول نفسها وحول الشمس- 
بين أيادي النسوة يغربلن به دقيق القمح والشعير وكذلك أفكارهنّ ومشاعرهنّ ويحرصن على 

أن يكون صفاء الدقيق على قدر صفاء أرواحهنّ وعاطفتهنّ.

أشـــياء كثيـــرة يتعلمها الطفـــل من الألعاب الشـــعبية تحيل على الأبعـــاد التربوية والاجتماعيـــة التي تحرص 

الثقافة الشعبية على تقديمها للطفل في قالب ترفيهي.

ميخائيـــل نعيمـــة اختار عنوانا لأحد كتبـــه ”الغربال“ ويقول في المقدمة ”إن مهنة الناقد الغربلة، لكنها ليســـت 

غربلة الناس، بل غربلة ما يدونه قسم من الناس من أفكار وشعور وميول“. 



حكيم مرزوقي

} يقوم الإســـلام السياسي على فكرة إثبات أنّ 
المســـلم القابض على دينـــه والمؤمن بعقيدته 
لا يســـتطيع العيش فـــي دولة غير إســـلامية، 
لأنّ الإســـلام لا يعتـــرف بالفصـــل بيـــن الدين 
والسياســـة، بحســـب زعم أصحابـــه، ومن هنا 
فتح باب يصعب إغلاقه على منظومة تأويلات 
وقراءات أدّت إلى نشـــوء الحـــركات الجهاديّة 
والتكفيريّـــة فـــي العالم الإســـلامي وفي الدول 

التي يعيش فيها المسلمون كأقلية دينية.
ســـوّق الخطـــاب شـــبه العلمـــي للمركزيّة 
التبســـيطيّة  الاتصـــال  وأدوات  الأوروبيـــة 
المســـطّحة لفكرة مفادهـــا أنّ الغرب وحده هو 
القادر على صنع الحداثة، وأنّ الشـــعوب التي 
تـــرزح تحت الجهل والتخلّـــف، لا يمكن لها أن 
تصنـــع تطوّرها وتبقى أســـيرة لتلـــك القوالب 
الظلاميـــة الجامـــدة، ويرى محلّلـــون من ذوي 
النزعـــة اليســـارية أنّ ظهـــور الحـــركات التي 
تنتســـب للإسلام السياســـي، هو تعبير أعمى 
عـــن التمـــرد العنيف ضـــد النتائج الســـلبية 
للرأســـمالية القائمة فعلا، وضـــد الحداثة غير 
المكتملة والمشوّهة والمضللة التي تصاحبها.
ويصف بعض الدارسين ما يعرف بالحركات 
الجهاديّة بأنها تمرّد شبه مشروع ووعي مزوّر 
ومدلّـــس ومعكـــوس إزاء النظم التـــي لم تقدّم 
لشـــعوبها غير التمزّق والضياع، وهنا يشترك 
الإســـلاميون مع منظّري المركزيّـــة الأوروبية 
فـــي الترويج لفكـــرة ”خصوصيّة الشـــعوب“، 
فالمركزيّـــة  وأهدافـــه.  مراميـــه  وراء  مـــن  كلّ 
الأوروبيـــة تريد مـــن وراء هـــذه الخصوصية 
التي تصف بها الشـــعوب الإســـلامية تكريس 
فكرة استحالة تطوّرها وحتميّة بقائها في تلك 
الدائرة الشرّيرة، ما لم تقدّم فروض الطاعة قلبا 
وقالبا للعقل السياسي الأوروبي، كما تستفيد 
وبالمقابل حركات الإســـلام السياسي من هذه 
”الخصوصية الملعونة“ للتســـويق لمشروعها 

القائل باستحالة الحوار والانسجام والتعايش 
بين الديـــن والدولة المدنية مـــن ناحية، وبين 
المســـلمين والدولة غير الإســـلامية من ناحية 

أخرى.
ولا يوجـــد اختلاف جوهـــري بين التيارات 
للإســـلام السياسي،  المســـماة ”بالراديكالية“ 
وبيـــن تلـــك التـــي تفضـــل تســـمية نفســـها 
”بالمعتدلة“، فمشروع كل من النوعين متطابق، 
وإيران لا تشـــذّ عن القاعـــدة العامة، بالرغم من 
الارتباك الذي حدث عند تقييم وصول الخميني، 
الذي تحقق بسبب الالتقاء بين حركة إسلامية 
شيعيّة طائفية، تريد الانقضاض، وغضب قائم 

ضد فساد سياسي.
ففي المرحلـــة الأولى، عوّضت الشـــعارات 
المعادية للاســـتعمار في ظاهرها وغطّت على 
تصرفات النظام الذي فرضـــه الخميني، وهذا 
الموقـــف المعادي للاســـتعمار هـــو الذي منح 
هذه الســـلطة ما يشـــبه الشـــرعية لدى العامة 
والمخدوعيـــن، كمـــا كانت له أصـــداء قوية من 
التأييد خـــارج إيـــران، ولكنّ النظـــام لم يلبث 
أن ظهـــر عجزه عن قبول التحـــدي المتمثل في 
اقتـــراح تنمية اقتصاديـــة واجتماعية مجدّدة، 
فدكتاتورية الملالي التي حلت محل دكتاتورية 
الكابات (العســـكريين والتكنوقراط)، كما يقال 
في إيران، أنتجـــت تدهورا خطيرا في الأجهزة 

الاقتصادية للبلاد.
وإيـــران التي كانت تزعم بـــأن تصبح على 
شـــاكلة الدول المتقدمة، قد انتهى بها الأمر لأن 

تنضم إلى ”العالم الرابع“.
تجاهل الجناح المتشدد في الحكم للمشاكل 
الاجتماعيـــة التـــي تواجه الطبقات الشـــعبية، 
هو الذي أدّى إلى نجاح من يســـمّون أنفســـهم 
بالمعتدليـــن، لأنهم أصحاب مشـــروع يمكن أن 
يخفف ودون شك من تشدد الدكتاتورية الدينية، 
ولكن دون التخلي عن مبدئها الأساســـي، وهو 

ولاية الفقيه الوارد في الدستور.
ويجد نظام الإســـلام السياســـي في إيران 
نفســـه في مـــأزق، ويجـــب أن يصـــل الصراع 
السياســـي والاجتماعي الذي يقوم به الشـــعب 
الإيرانـــي اليـــوم بشـــكل صريـــح، إلـــى رفض 
مبـــدأ ولاية الفقيـــه الذي يضـــع جماعة رجال 
الدين فوق كل مؤسســـات المجتمع السياسية 
المدنيـــة، وهذا هو شـــرط نجاح هـــذا الصراع 
وقدرتـــه على التخلّص مـــن النظام القائم الذي 

ما ينفك يتمدّد داخل العالم العربي والإسلامي 
عبر أذرع عســـكرية وجماعات مسلحة كما في 
اليمـــن ولبنان وحزب الدعوة العراقي الذي من 
غير المســـتبعد أن تكون فكرة تأســـيس حزب 
إسلامي شـــيعي خطرت في بال واحد أو أكثر، 
وربمـــا تداولتها جماعة مـــن الناس، ولكن هذا 
الأمـــر لا يغيّر من حقيقـــة أن التاريخ العراقي 
المعاصر، لم يعرف في الحركة السياسية حزبا 
بهذا الاسم إلاّ بعد مجيء الخميني إلى الحكم، 
رغم أن الروايات تذهب إلى تأسيســـه بشـــكل 

سري منذ العام 1957 أي في العهد الملكي .
الإســـلام السياســـي بنظر أحـــد المفكرين 
العرب، هو مجـــرد تحوير للوضع التابع لنظم 
دكتاتورية مهترئة ومرتبطة بعقل اســـتعماري 
يتحمّـــل مســـؤوليته التاريخيـــة والأخلاقيـــة 
والتنظيريّـــة في مـــا آلت إليه شـــعوب كثيرة، 
وبين شكله الذي يتخفى وراء كلمة ”المعتدل“ 
والتي تمثّل في نظر دارســـين كثيرين ”الخطر 
الأكبر بالنسبة إلى الشعوب التي انطلت عليها 
هـــذه الحيل التي غالبا ما تكشـــفها ازدواجية 

الخطـــاب“. الخطـــاب الإســـلامي الـــذي يقدم 
والتي تُضم إليها  كبديل للحداثة الرأسمالية – 
تجارب الحداثة الاشتراكية التاريخية أيضا-، 
هو ذو طابع سياســـي وليس دينيا، أمّا وصفه 
بالأصوليـــة فإنه في نظر الكثيـــر من الباحثين 
المتخصصيـــن، لا ينطبق عليه ذلك بأي شـــكل 
من الأشـــكال، وهو ـ في كل حالاته ـ لا يستخدم 
إلا على لســـان بعـــض المنظرين الإســـلاميين 
المعاصرين الذين يوجهون خطابهم إلى الغرب 
أكثر ممّـــا يوجهونـــه إلى قومهم، فـ“الإســـلام 
السياســـي يدعو إلـــى الخضـــوع لا للتحرر“، 
كما جـــاء على لســـان أحـــد الأكاديميين، وكل 
المحاولات التي ســـارت في هذا الاتجاه باءت 
بالفشـــل وتلقّفهـــا العقل التكفيري مســـتخدما 

إياها كذريعة لعملياته الإرهابية.
والتشـــابه المزعوم بين الأحزاب الإسلامية 
-راديكالية كانـــت أو معتدلة حيث أنها جميعا 
تلتـــزم بمعـــاداة الحداثـــة بحجـــة خصوصية 
الإســـلام- علـــى عكس الأحـــزاب المســـيحية 
الأوروبيـــة القائمة في نطـــاق الحداثة، والتي 

تقبـــل الفكرة الأساســـية للديمقراطية الخلاّقة، 
وهـــذا هو جوهـــر فكـــرة العلمانيـــة كما يرى 

الدارسون.
والإسلام السياســـي المعاصر ليس نتيجة 
لرد الفعل إزاء إســـاءات العلمانيـــة كما يدعي 
البعض، ذلك أن أيّا من المجتمعات الإســـلامية 
العصرية، لم يكن في وقت من الأوقات علمانيا 
بشـــكل حقيقي، فقد اكتفت الدول شبه الحديثة 
في تركيا الكمالية، ومصر الناصرية، وســـوريا 
والعراق البعثيين، بتدجين رجال الدين، وذلك 
بـــأن فرضت عليهم خطابا هدفه الوحيد إضفاء 
الشـــرعية علـــى اختياراتهـــا السياســـية، أما 
فكـــرة العلمانية فلم يتم نشـــرها إلا لدى بعض 
الأوساط المثقفة المعارضة، ولم يكن لها تأثير 
يذكـــر على الدولـــة، بل إنّ الدولـــة قد تراجعت 
فـــي بعـــض الأحيان في هـــذا المجـــال، خدمة 
لمشـــروعها الوطني، ولعل التفســـير الواضح 
لهـــذا التراجع هو أن الأنظمـــة المعنية رفضت 
الديمقراطية وفضّلت عليها ما أسمته ”تجانس 

المجتمع“.

} القاهــرة - تتعدد التيارات الإســـلامية في 
مصـــر من حيث توجهاتها من الوســـطيّة إلى 
الراديكالية، ونظرتها إلى الآخر، وشكل الدولة 
ومعاملتهـــا للمـــرأة وتقييمهـــا للديمقراطية، 
ولعلّ أبـــرز القوى الإســـلامية التي برزت في 
مصـــر بعد 25 ينايـــر 2011، تمثّلت في جماعة 

الإخوان المسلمين والسلفيين.
ولعبـــت جماعـــة الإخـــوان دورا محدودا 
خلال أحـــداث يناير، بينما عـــارض المنتمون 
للتيار السلفي الثورة في بداياتها، بل حرّموا 

الخروج على الحاكم حتى وإن كان ظالما.
وعلـــى الرغـــم مـــن تطمينات الإســـلاميين 
للأقبـــاط، فإنـــه لا يمكن الفصل بـــين الصعود 
الأحـــداث  وطبيعـــة  للإســـلاميين  المتنامـــي 
الطائفيـــة في مصـــر بعد الثـــورة، خاصة في 
ظل التزامـــن بين الحدثين، وفـــي ضوء بعض 
التصريحـــات التـــي تثيـــر مخـــاوف الأقبـــاط 
وتدفع بهم إلى العزلـــة، فالاعتداءات على دور 
العبـــادة المســـيحية وعلى ممتلـــكات الأقباط 
وقطـــع أذن قبطـــي وغيرها، كلهـــا حوادث لها 
دلالة خاصة بعد تتبع موقف القوى الإسلامية 
على المستويين السياســـي والشعبي. وخوف 
الأقباط في ضوء صعود التيار الإســـلامي دفع 
بهم إلى العودة إلى أسوار الكنيسة والعزلة من 
جديد، وذلك رفضا لفكرة الحاجة إلى الإخوان 
المســـلمين بقصد ضمان ســـلامة الأقباط، لأنها 
الفكرة التـــي تكرس أن المجتمـــع لا يزال يريد 
إبعاد المســـيحيين وعزلهم عن مســـار التطور 
السياســـي والاجتماعي في مصر خاصة أنهم 
لا يمثلـــون جماعة سياســـية أو حزبا، ممّا قد 
يعرضّهم لخطر المســـاومة، وذلك لعدم التكافؤ 

أمام قوة وتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.
وكرّس صعود القوى الإســـلامية في ضوء 

تراخـــي قوة الدولة وتراجـــع النظام عن تبني 
ذات السياسات التي كان يتبناها نظام مبارك، 
الاحتماء بالدين من قبل المســـلم والمســـيحي، 
وحلّـــت الجلســـات العرفية محـــل الحوارات 
الوطنيـــة، وجاءت الحلـــول التصالحيّة بديلة 
للإرادة السياســـية الحقيقيّة للحفاظ على قيم 
الثـــورة وبعض شـــعاراتها التـــي تحولت من 
”ارفع رأســـك أنـــت مصري“ إلى ”ارفع رأســـك 

أنت مسلم“.
وشـــهدت انتخابـــات برلمـــان 2011 إقبـــالا 
جماهيريـــا شـــعبيا غيـــر مســـبوق مـــن قبل 
الشـــرائح والفئـــات المجتمعيـــة كافة، ســـواء 
المسيّســـة أو غير ذلك، وحشد التيار الإسلامي 
بمختلـــف تفريعاته وتنويعاتـــه عددا ضخما 
من المرشحين في مواجهة التيارات الليبرالية 
لهـــذا  كان  فمـــا  والمســـتقلين،  والعلمانيـــة 
الاســـتقطاب السياسي ذي التأطير الديني، إلاّ 

أن واجهه استقطاب سياسي وديني مماثل.
وارتـــأت الكنيســـة فرصـــة كي تســـتعيد 
ســـلطتها وسطوتها السياســـية على تابعيها 
في تزامن مع شـــعور شـــعب الكنيســـة بأنها 
باتت الملاذ وأنّ شـــعار ”الوطن قبل الكنيسة“ 
بـــات محالا معايشـــته فـــي ظل الاســـتقطاب 
الدينـــي والمنـــاخ الطائفـــي المشـــحون وفقـــا 
للأحـــداث المتواتـــرة، وحاولت الكنيســـة دعم 
عدد من المرشحين المستقلين فرادى من الأقباط 
والمســـلمين، مع دعـــم قائمة الكتلـــة المصرية 
باعتبارها ائتلافا لعدد من الأحزاب الليبرالية 
لمواجهة الاستقطاب الإســـلامي المقابل، وذلك 
بالمشـــاركة مـــع عدد من النشـــطاء المســـلمين 
القوائـــم  لتقنـــين  كمحاولـــة  والمســـيحيين، 
والأسماء الكثيرة لمساعدة المواطنين في إطار 
المشـــاركة المجتمعية ”من دون إلـــزام المواطن 

باختيـــار القوائم المطروحة من قبل أي جهة“، 
ولكن كنوع من التســـهيل والتحديد خاصة أن 
الكنيســـة يتوقف دورها على التوعية والحث 
علـــى النزول إلـــى الانتخابات مـــن دون تأييد 
شـــخص بعينه، لأنّ من اختاروا كانوا نشطاء 

وعلمانيين وليسوا رجال دين.
وعلى الرغم من اتساع القاعدة التصويتية 
للأقباط خـــلال الانتخابـــات البرلمانيـــة، فإنه 
على مســـتوى الفائزين من المرشحين الأقباط، 
لم ينجح ســـوى ســـتة أقباط جميعهم جاؤوا 
علـــى رأس قوائم بنســـبة 1 بالمئة من إجمالي 
النواب المنتخبين، بالإضافة إلى خمسة نواب 
من المعيّنين، ليكون مجموع النواب الأقباط في 

البرلمان 11 نائبا.
وفـــي إطـــار تشـــكيل اللجنة التأسيســـية 
للدستور والانقسام الذي حدث حول دستورية 
تشـــكيلها، أصـــدرت الكنيســـة بيانا رســـميا 
من المجمـــع المقدس وهيئة الأوقـــاف القبطية 
في مـــارس 2012، أبدت فيـــه ملاحظاتها حول 
صياغة الدســـتور، وجـــاء فيه ”إنّ الكنيســـة 

القبطيـــة الأرثوذكســـية بصفتهـــا مؤسســـة 
مصريـــة وطنيـــة، ومن منطلـــق حرصها على 
أن يكون الدســـتور المصري معبّرا عن رغبات 
جميـــع القـــوى السياســـية وأطياف الشـــعب 
بمختلف انتماءاتـــه وتوجهاته، واحتراما من 
الكنيســـة لما هو منصوص عليـــه في المواثيق 
والمعاهدات الدولية، وحفاظا على تراث مصر 
التاريخي الإنساني العريق، تؤكّد على ضرورة 
مراعاة حقوق الإنسان المستلهمة من الشرائع 
الدينية والمعايير الدســـتورية الصحيحة عند 

وضع الدساتير“.
ولعل هذا القرار قد خرج بطريقة تســـتحق 
الإشـــادة، لأن القرار صدر عن ”المجلس الملّي“ 
وليس ”مجمع الأساقفة“، وذلك في إشارة إلى 
في إدارة  الخروج عن أسلوب البابا ”شنودة“ 
الشـــؤون السياســـية، بعد طلب باخوميوس، 
القائـــم مقام انعقاد المجلـــس الملّي، وتوضيح 
رؤيته واتخاذ قراره الذي يراه بشـــأن ممثلي 
الكنيســـة في اللجنـــة التأسيســـية بعيدا عن 

سلطة أو تدخل رجال الدين.
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الإسلام السياسي.. العزف على خصوصيات شعوب المنطقة

الأقباط وضرورة وجود الدولة الضامنة لحرية المعتقد

”خصوصية المجتمعات الإســــــلامية“ ذريعة يتخفّى وراءها منظرو الإسلام السياسي للقول 
باستحالة قبول الحداثة والديمقراطية وفصل الدين عن السياسة أو التعايش مع المجتمعات 
غير المسلمة. هذا الأمر غذّته، ومن حيث لا تقصد، نزعات استعلائية غربية مكبّلة بالحنين 
ــــــة الأوروبية، عبر  إلى الحقبة الاســــــتعمارية في ما يعرف لدى بعض الدارســــــين بالمركزي

ترويجها لفكرة عدم قابلية شعوب المنطقة للتطوّر، نظرا لموروثها الديني والثقافي.

لا شك أنّ الأقباط مكوّن أساسي من مكونات المجتمع المصري، ولا يمكن قيام أي حراك 
سياســــــي أو اجتماعي دون أخذهم في الحسبان، لكنّ تغوّل الإسلام السياسي يضعهم 
في كل مرّة في موضع إعادة التفكير والنظر في تموقعهم من جهة الخوف على كنائسهم 
وحرياتهم الدينية أو حتى الانصياع لتطمينات تريد أن تعاملهم كأقلية مستضعفة. وتبقى 
قوة الدولة هي الضامن الوحيد والمظلّة التي يجب أن تكون الأعلى والأوســــــع من الجميع، 

بدل الحلول المجزأة والمرتبكة في التشريعات والأعراف.

الاستمرار في وهم مقولة استحالة العيش في بلد غير إسلامي 

[ الراديكالي والمعتدل وجهان لعملة واحدة [ خطاب مبني على الجهل والمغالطة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ دعا تنظيم الدولة الإسلامية، 
السبت، في رسالة يبدو أنها تهدف 

إلى رفع معنويات مسلحيه، إلى 
تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة 

وأوروبا في شهر رمضان. وتأتي 
الرسالة الصوتية التي نسبت إلى 
المتحدث باسم التنظيم أبومحمد 

العدناني، غداة إلقاء التحالف الدولي 
مناشير على الرقة لمطالبة السكان 

بمغادرتها.

◄ نشرت مجلة ”بوليتيكو“ الأميركية 
تقريرا تحدثت فيه عن الوثيقة التي 

وزعتها السعودية على أعضاء 
الكونغرس الأميركي، لتُبيّن من 

خلالها جهود الحكومة السعودية 
في مكافحة الإرهاب والتطرف، 

وتفند بذلك الانتقادات اللاذعة التي 
يتهمونها فيها باتباع سياسة اللين 

مع الجماعات المتطرفة.

◄ انطلقت في الرباط تظاهرة شبابية 
تدعو إلى مناهضة العنف والتطرف 

والإرهاب. وجاءت التظاهرة في إطار 
إعلان الرباط عاصمة للشباب العربي 
تشارك فيها أكثر من عشر دول عربية 
وتهدف أيضا إلى إبراز جهود الدول 

المشاركة في النهوض بشبابها 
وتعزيز مهاراتهم وصقل مواهبهم.

◄ أكد محمد مختار جمعة، وزير 
الأوقاف المصري، أنه في ظل الأحداث 

المتتابعة في معظم أنحاء العالم 
والمد الإرهابي والتطرف، قامت 

الوزارة بالانتهاء من إعداد وثيقة نبذ 
العنف والتطرف ومحاربة الإرهاب 
من المنبع رغم أن الأمر يحتاج إلى 

استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب 
الذي لا دين له ولا وطن.

باختصار

الإسلام السياسي هو مجرد تحوير 

للوضـــع التابـــع لنظـــم دكتاتورية 

الغرب مسؤوليته  مهترئة، يتحمل 

في ما آلت إليه شعوب كثيرة

◄

إسلام سياسي

لا أحد يحمي الأقباط غير قوة الدولة

{خطـــاب حركـــة النهضة تكريس لأمر واقع، يتمثل في تراجع تأثيـــر التيارات الإخوانية على 

الساحة الدينية، ليس في تونس فقط بل أيضا في مصر وغيرها من الدول العربية».
حمزة المؤدب
أكاديمي تونسي

{هناك من يزعم أن هناك تدخلات خارجية وراء اقتتال {إخوة الإســـلام} في الغوطة. ولو كان 

هؤلاء إخوة حقا، لما اقتتلوا انصياعا لإرادات خارجية}.

ميشيل كيلو
عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض
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ثقافة
التـــأم مؤخـــرا بفضـــاء النـــادي الثقافي «الطاهـــر حداد} بالقصبة وســـط 

تونـــس العاصمة، لقاء ضم مبدعات مغاربيات، خصص للاحتفاء بالكاتبة 

المغربية الراحلة فاطمة المرنيسي.

تســـتعد دار الفارابي للنشـــر لإصدار رواية من «باب الأبد}، أحدث أعمال الشـــاعرة 

والكاتبـــة الفلســـطينية صونيـــا خضر، لتكون تجربتهـــا الأولى في عوالـــم الكتابة 

الروائية بعد ثلاث مجموعات شعرية.

أسباب فشل الثقافة البديلة

} رافـــق واقع الحرية في تونس ســـعي إلى 
تأسيس واقع ثقافي آخر، حيث ظهرت للعلن 
أنواع جديدة من الفن والممارســـات الثقافية 
-فنيـــة كانت أو أدبيـــة- هي أكثـــر قربا من 
الشـــارع، وانتقلـــت من الهامش إلـــى المركز 
بديلة عن الثقافة الرسمية التي لها مثقفوها 
وكتابهـــا وفنانوها ومبدعوها الرســـميون، 
الذيـــن وإن توفـــرت فـــي بعضهـــم الكفاءة، 
وجمّده الدور السياسي من بعد، فإن أغلبهم 
كان دوره سياسيا بحتا لا علاقة له بالإبداع.
حـــال الارتـــداد السياســـي انعكس على 
الثقافـــي اليـــوم، فبتنا نجد نفـــس الوجوه 
تتصـــدر الواجهـــات، لتعـــود هـــذه الرموز 
الثقافية القديمة بأقنعة جديدة وديكور جديد 
محاولة المسك بزمام الثقافي في البلاد، بعد 
فشـــل الثقافـــة البديلـــة التي تمّ اســـتقطاب 
بعضها من قبل الســـلطة ســـواء السياسية 
أو الثقافيـــة، ففقـــد بريقه وقدرتـــه وطريقه، 
وبعضـــه الآخـــر كشـــف خروجه إلـــى ضوء 
الحرية ضعف بصره وانعدام الأســـس التي 
يمكنه أن يؤســـس من خلالهـــا لواقع ثقافي 
بديل حقيقي. لكن لنا أن نتســـاءل عن أسباب 

فشل الثقافة البديلة.
لطالما كان الشـــعر وقودا للثورات وريحا 
تدفـــع للتغيير باتجاه الحريـــة حماية للذات 
الإنســـانية الفريـــدة التي لها يكتب الشـــعر 
وبها، فـــلا عجب أن نجد انتفاضة الشـــباب 

التونسيين تبدأ من بيت شعري لأبي القاسم 
الشابي ”إذا الشـــعب يوما أراد الحياة/ فلا 

بد أن يستجيب القدر“.
 تموقع نفس وحساســـية شعرية جديدة 
في تونـــس، خاصة ما بعد الثـــورة، يقودها 
جيل من شـــعراء الألفية الثالثة، والذي نجح 
في الخروج بالشـــعر التونســـي من أبراجه 
الحبيســـة لمكروفونـــات القاعـــات الفخمـــة 
السياسي  والحســـابات  الضيقة  والشـــللية 
الذي يمنع كل  منها و“الرؤيوي الوحـــدوي“ 
جديد من الظهور وحطـــم الأصنام الجمالية 
المكرّســـة، وقد نجح مشروع هؤلاء الجدد في 
الدفع بالشـــعر التونســـي أكثر إلى تفاصيل 
واقعـــه من جهة وإلى كســـر التابوهات التي 
فرضتها مؤسسات شعرية كرّسها سابقون، 
تحول دورهم من تمهيد الطريق للقادمين إلى 

عرقلتهم ومحاولة طمسهم.
التونســـيين  الشـــعراء  لمشـــروع  المتأمل 
الجدد -وهذه تســـمية بغاية التمييز فقط لا 
التصنيف- سيجد ملامح متنوعة ليس لنص 
واحـــد تجمعه الرؤية الواحدة بل ســـيلاحظ 
تنوع النصوص الشـــعرية شكلا ومضمونا، 
لكنهـــا تشـــترك فـــي محاولـــة الخـــروج عن 
المكرّس، وهذه المغامرة محفوفة لا بد بالخطر 
دائما، ونتذكر هنا قولة ياســـودا عن الشاعر 
الكلاســـيكي الذي يقفز وعيناه مثبتتان أين 
ستهبط قدماه بينما يقفز الشاعر المجدد دون 
مبالاة بالعودة من أصله. وهكذا كان الحراك 
الشـــعري التونســـي مخاطـــرة جمالية. لكن 
تلكؤ هذه المجموعة وابتعاد بعض عناصرها 
عن الشـــعر بعد الكتـــاب الأول، أو حتى قبل 

صـــدوره، ووقوف مجموعة أخرى في منطقة 
واحـــدة يلـــوك نفســـه يجعلنا نتســـاءل عن 
سبب خفوت زخم هذا الحراك الشعري الذي 

انتظره الشعر التونسي لقرون.
نجح فريـــق من المثقفـــين القدامى في أن 
يظل مســـيطرا على مقاليد الثقافة التونسية 
وتســـييرها حيث شاء، لا تحدوه إلاّ رغبة في 
الكسب ولا اهتمام له بنص أو أدب أو ثقافة، 
هـــذا الفريق ممثلا اليـــوم خاصة في بعض 
دكاتـــرة الجامعات الذيـــن يرفضون حتى أن 
تشتغل رسالة ماجستير عن الشعراء الجدد، 
إضافة إلـــى من والاهـــم من أدباء الســـلطة 
المتلوّنين أيّا كان الحاكم، ســـاهم في إعطاب 
الحراك الشـــعري التونســـي واستقطاب من 
يمكن اســـتقطابه إلى جلابيبهم التي تخنق 
الإبداع، ومن لم يكن منهم كان عليهم، فأنكروه 
وهمّشـــوه بمكناتهم الإعلامية والســـلطوية 
القديمة ذاتها، ولـــم يواكب أحد منهم النص 
الشعري التونســـي المعاصر بالنقد ولم يمدّ 
أحـــد منهم إليه يـــدا بيضاء. بـــل ظل هؤلاء 

احتقارا  يسمون الشعراء الجدد بـ“الشباب“ 
واستنقاصا، وشغلوا أفواههم وأقلامهم في 
الخفاء لحجبهـــم ومهاجمتهم وتشـــويههم، 
بينما عـــود الجـــدد الطري كان مـــن الأجدر 
الاعتنـــاء بـــه لأجـــل الشـــعر والأدب والفـــن 

والإنسان التونسي.
ثم إن ســـبب خفـــوت الجماعة كامن فيها 
أيضا، حيث لم يكـــن هناك من نقد ولو ذاتي 
لتطويـــر التجارب والســـعي إلى خلق حراك 
ذي أسس، وتوهم أغلبهم المركزية ذاتها التي 
مارس من خلالها آخرون عليه ســـابقا أبشع 
أنواع الاحتقـــار، ثم ظهر منطـــق المصلحية 
الضيّـــق والاصطفاف الشـــللي، مـــن ناحية 
أخـــرى فالغضـــب والرفض الـــذي تحلى به 
آخرون وأن تكون هامشـــيا وتهتم بالهامش 
رغم مشروعية ذلك لا يكفي لأن تصنع تجربة 
شـــعرية فرديّة أو تجارب جماعية مؤسسة. 
ورغـــم ذلك مـــازال الحـــراك الشـــعري ينبئ 
بنصوص مغايـــرة في كل مرة، رغم جنرالات 
المعرفـــة مـــن الدكاتـــرة المختبئين بأســـوار 
الجامعـــات، الذين لا يتوانون في محاربة كل 

ما هو جديد.
نفس الشـــيء ينسحب على بقية مكونات 
المشهد الثقافي التونســـي البديل الذي يكاد 
ينهزم رغـــم أمل كبير في اســـتعادته لبريقه 
ومواصلته لمشـــروعه، فالفشـــل يتحمله أولا 
الثقافية/السياسية  وأذرعها  السلطة  مثقفو 
وأيضـــا المبدعون الجدد الذين لم يؤسســـوا 
بالنقـــد ولا ببعـــد النظر إلى مشـــروع ثقافي 
حقيقـــي قـــادر علـــى مجابهـــة ســـنوات من 

التكلس. 

محمد ناصر المولهي
شاعر من تونس

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستضيف جمعية الثقافة 
العربية تحت عنوان ”نصوص 
منثورة في المدينة“، الثلاثاء 

30 صوتا في الشعر والأدب 
من فلسطين والشتات والعالم 

العربي والعالم، بمشاركات حية 
وعبر الفيديو.

◄ تم مؤخرا بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بنمسيك 
بالدار البيضاء، تقديم كتاب 

”الشخصية المغربية ودينامية 
التنوع“، الصادر عن مجلس 
الجالية المغربية بالخارج، 

والذي يروم إبراز الشخصيات 
التي ساهمت في إثراء التاريخ 

المغربي.

◄ حثت المنظمة الإسلامية 

للتربية والعلوم والثقافة 
”إيسيسكو“ دول العالم الإسلامي 

على احترام التنوع الثقافي 
وتعزيز الحوار بين الثقافات 

لدعم التنمية الشاملة المستدامة.

◄ أعلنت جائزة الشيخ زايد 
للكتاب عن فتح باب الترشح في 

دورتها الجديدة بدءا من شهر 
مايو الحالي وحتى الأول من 

أكتوبر 2016.

باختصار

خيرالله خيرالله يكتب عن اليمن الذي ضيعه الاستخفاف
[ الكاتب يرى أن اليمن الذي كنا نعرفه لم يعد موجودا [ «حرائق اليمن} مسرد تسود فيه حرارة العاطفة ووضوح النظر في آن واحد

شادي علاء الدين

} احتضنـــت قهـــوة ”أي كافيـــه“ في شـــارع 
سرســـق البيروتـــي توقيـــع كتـــاب المحلـــل 
السياســـي، والصحافـــي العريـــق، خيراللـــه 
في حفل اتســـم  خيراللـــه، ”حرائـــق اليمـــن“ 
بالأناقـــة والحيوية، وشـــاركت فيـــه نخبة من 
نجوم السياسة والإعلام والمجتمع وأصدقاء 

الكاتب والمهتمين.
كان لافتـــا أن يبـــاع كتـــاب جـــدي يعرض 
للمســـألة اليمنية حوالي 140 نســـخة في زمن 
القحط السياســـي والفكـــري، والخبر العاجل، 

والفضائيات والعجلات المتسرعة.
اتخـــذ الاحتفـــاء شـــكل إعـــادة الاعتبـــار 
للتحليـــل الجاد، والرصيـــن، ولدور الصحافي 
في الشهادة الحية على الحدث، والتي تحافظ 
على حرارتـــه ومعناه، ولا تحوله إلى ســـياق 
مفتوح من التأويلات التي تقضي على إمكانية 

فهمه.

الحرارة والوضوح

لعـــل الخلاصة التـــي يخرج بهـــا الكاتب 
خيرالله في كتابه والتي تعتبر أن اليمن الذي 
كنا نعرفه لم يعد موجودا، تقدم المدخل الأكثر 
جدارة بالاعتماد عليه في محاولة قراءة خطاب 
الكتاب وهدفه، حيث أنه يعطي لقيمة الشهادة 
التـــي يدونها معنى خاصـــا، مرتبطا بمحاولة 

الحفاظ على المكان وذاكرته.
 يؤمـــن خيراللـــه أن التواريـــخ والســـير 
والحـــوادث تمـــوت إذا لم تحفـــظ داخل إطار 
النظـــرة الصحافية المهنية، التي تســـعى من 
خلال ســـبرها وتدقيقها والإضـــاءة عليها إلى 
الحفاظ على روح البلاد، وعلى  دور وسير كل 

من كانوا مشاركين في صناعتها.
يتجنب الكاتب الرثاء على الرغم من حزنه 
الكبيـــر على ما آل إليه هذا البلد، الذي لم يكن 
في نظره مســـرحا لاختبار مهارته الصحافية، 
بقـــدر مـــا كان شـــغفا خالصـــا أســـس لقراءة 

صحافيـــة مختلفة، نجح فيها خيرالله 
فـــي الحفـــاظ على الحيـــاد الذي 

يطبع العمل الصحافي، وبين 
المندهشة.  العاشـــق  نظرة 
نتيجة هـــذا التناغم الذي 
غالبا ما يكون مســـتحيلا 
كانت كتابتـــه التي يمكن 
بـ“الكتابـــة  وصفهـــا 
كتابة  وهـــي  الحنونـــة“، 
تحنو علـــى الحدث، وعلى 

الأشـــخاص، وعلى الأمكنة، 
ولكنها ترفض في الآن نفسه 

أن تغمـــض عينيها عن قســـوة 
وعنفهـــا،  وفظاظتهـــا،  الوقائـــع، 

وتنجح بذلك في أن تكون مســـردا تســـود فيه 
حرارة العاطفة ووضوح النظر في آن واحد.

تنفتح بعض محطـــات الكتاب على تحليل 
سياســـي عميـــق ينطلق مـــن الســـيكولوجيا 
اليمنيـــة ليضيء على طبيعـــة الحدث اليمني 
وفرادته. يقول الكاتب إنه خلال زيارته الأولى 
إلى صنعاء ”اكتشـــف أمرا فـــي غاية الأهمية، 
وكان درســـا فـــي التعامل مـــع اليمنيين، إياك 
الاســـتخفاف بيمنـــي أيّـــا كان موقعـــه“. هذه 
الملاحظة تسمح بتفســـير الصراعات اليمنية 
– اليمنيـــة التي اتخذت طابعـــا دمويا في أكثر 
من مرحلة، وسوء فهم المحيط العربي للواقع 
اليمنـــي والذي تســـبب في تحـــول اليمن إلى 

حريق مفتوح.

قصر نظر 

يعـــرض الكاتب لقصر النظر العام بشـــأن 
الموضـــوع اليمنـــي مـــن خلال الاســـتخفاف 
بموضـــوع الوحدة، والذي بـــدا للكثيرين أمرا 
مستغربا وغير واقعي. ويعلن في أحد فصول 
الكتاب المعنونة ”لماذا توقعت الوحدة؟“، ”لم 
تكن الوحدة مستبعدة إلا لدى الذين يستخفون 

بعلي عبدالله صالح“. 
عـــرف قائـــد الدبابـــة الذي أصبح رئيســـا 
كيف ينـــاور فـــي كل وقت. من نقـــاط قوته أن 
خصومه كانوا يستخفون به. كان السياسيون 
الجنوبيون مجرد هـــواة مقارنة به، خصوصا 
أنهم كانوا يعتقدون أن المدرســـة الماركســـية 
تعلم السياســـة وأن في استطاعتهم في نهاية 
المطاف حل أي مشـــكلة عن طريق اللجوء إلى 

السلاح“.
هذا الاســـتخفاف نفســـه هو الذي ســـمح 
بنشـــوء ظاهرة الحوثيين التي قضت على كل 
إمكانيـــة لبقاء اليمـــن موحدا. ويـــرى الكاتب 
أن أخطـــر نتائـــج هـــذه الظاهـــرة  يكمـــن في 
أنها أفقـــدت صنعـــاء دورهـــا التاريخي على 
الصعيـــد اليمنـــي، فبعد أن كانـــت الصراعات 
تدار في الماضي منها ”كونها المركز“ انتقلت 
الصراعات إلى داخل أسوارها. كما أن 
ســـوء تقدير الوضع اليمني أتاح 
لإيـــران إمكانيـــة الاســـتثمار 
فـــي  والعقائـــدي  الحربـــي 
حالة  وتشـــكيل  الحوثيين 
مواليـــة لهـــا تهـــدد مـــن 
خلالهـــا المنطقة، ما دفع 
بالســـعودية إلى إنشـــاء 
”عاصفـــة الحـــزم“ في رد 
مباشر وقوي على التهديد 
من  اقتـــرب  الذي  الإيرانـــي 
أســـوارها. هذا الـــرد كان ردا 
عالي الكلفـــة، وكان يمكن تجنبه، 
لو لم تســـقط السعودية، كما سقط قبلها 

الكثير من المتعاملين مع الحريق اليمني، في 
فخ الاســـتخفاف الذي أعمى الجميع عن رؤية 
واقع هذا الحريق وأبعاده، وتســـبب في نهاية 
دراميـــة لبلد كان يمثل حالة اســـتثنائية غنية 

بالفرص التي تم إجهاضها.

الإرياني واليمن

اهتـــم خيراللـــه باليمن منذ مـــا يزيد على 
ثلاثـــة عقـــود، وزار البلـــد الـــذي كان دولتين 

مســـتقلتين للمـــرة الأولـــى فـــي 
مطلع العـــام 1986. والتقى كبار 
وأجرى  اليمنيـــة  الشـــخصيات 
أحاديث صحافية معها بصفته 
والدولي  العربي  للقسم  رئيسا 
اللبنانية  في صحيفة ”النهار“ 
ومديـــرا  و1988،   1976 بيـــن 
”الحياة“  لصحيفـــة  للتحرير 
وكاتبـــا  و1998   1988 بيـــن 
عربيا مســـتقلا من 1998 إلى 

اليوم.
لذلـــك عندمـــا يكتب عن 
اليمنيـــة،  الشـــخصيات 
يتحدث عن أسماء جالسها 

وسمع منها وحاورها في أكثر من مكان 
وحدث، فمثلا يصف الانقسام حول الراحل عبد 
الكريم الأرياني بأنه سياسي يؤمن بالوضوح 
والكلام المباشر، لذلك كان الانقسام حوله بين 

معجب محبّ، وكاره له في العمق.
ويرى خيرالله أن ما فعله هذا الرجل لليمن 
واليمنييـــن لا يقـــدّر بثمن. فقد قـــاد الإرياني، 

الـــذي ينتمي إلـــى عائلة شـــافعية من القضاة 
فـــي محافظة إب، للدبلوماســـية اليمنية خلال 
حرب الانفصال صيف العام 1994. وكان رئيس 
الوزراء بالوكالة، وقتذاك، الدكتور محمّد سعيد 
العطّار الذي لعب فـــي حينه دورا محوريا في 
تلميع صـــورة اليمن. وكانـــت معرفة الإرياني 
بطريقة عمل السياسة الأميركية كافية لتفادي 

وقوع اليمن في أفخاخ كثيرة.
وبعد توقف الحرب، لعب دورا رئيسيا في 
المواجهة الدبلوماسية مع أريتريا التي احتلت 
جزيـــرة حنيش في العـــام 1995، وكانت ترغب 
في جرّ اليمن إلى حرب خاسرة 
سلفا. وكان بين مجموعة كبيرة 
من رجالات الدولة الذين أحاطوا 
بعلي عبدالله صالح لفترة طويلة 
قـــرارات  اتخاذ  فـــي  وســـاعدوه 
تتســـم بالحكمـــة وذلك فـــي زمن 
كان مجلس الرئيس اليمني يجمع 
عبدالغني  وعبدالعزيـــز  الإريانـــي 
ويحيـــى المتـــوكّل ومحمّد ســـعيد 
العطّـــار ومشـــايخ كبار مـــن طينة 
الشـــيخ عبدالله بن حســـين الأحمر، 

رحمهم الله جميعا.
هنـــاك خـــط دائـــم ربط بيـــن كلّ 
الإريانـــي.  عبدالكريـــم  تصرّفـــات 
هـــذا الخط هـــو خط الدفـــاع عن ”الشـــرعية“ 
ومؤسســـات الدولة في اليمن. وكان هذا الخطّ 
ســـبب افتراقه وعلي عبداللـــه صالح. ثم صار 
مستشـــارا للرئيس الانتقالي عبدربّه منصور، 
وغادر صنعاء بعد هجوم شنّه على الحوثيين 
الذيـــن كان يعتبرهـــم منـــذ العام 2004 ”أشـــدّ 

خطـــرا على اليمن مـــن الانفصاليين“؛ وقد قال 
فيهم ”أعرف هذه الفئة السياســـية أو الحركة 
الحوثيـــة أو أنصار الله. إنّهـــم يمثلون حركة 
سياسية غير مدنية تسعى إلى تحقيق أهدافها 
بالطرق والوسائل العسكرية. بالنسبة إلي تلك 
الأهداف غير معلنة أو غير معلومة ويبدو أنها 
غير محـــددة… ما نراه اليوم في كلّ مؤسســـة 
وفـــي كلّ وزارة هـــو تصرّفات لقوة سياســـية 
طابعها عسكري ولا يحكمها القانون. يؤسفني 

أن أكون قاسيا، لكن الكذب محرّم“.
رفـــض عبدالكريم الإريانـــي أن يكذب على 
اليمنيين يوما. ورحل مطمئنا غير نادم ســـوى 
على أنّه لم يشـــاهد آخر مســـرحية تعرض في 
نيويورك أو لندن. كان سياســـيا يمنيا وعربيا 
من نوع مختلـــف ومن طينة أخرى تحبّ ثقافة 
الحيـــاة. كان يســـتمتع بمجلـــس القـــات في 
صنعـــاء، حيث كانـــت نقطة ضعفـــه الوحيدة 
مراعاة أفراد أسرته أكثر من اللزوم أحيانا، ولا 
ينسى الكلام في الفن والأدب والسياسة، وآخر 
مطعم دخله في إحـــدى مدن الولايات المتحدة 
أو في هذه المدينـــة الأوروبية أو تلك… أو في 
بيروت التي كان يكنّ لها ودّا خاصا، بل خاصّا 

جدّا.

ــــــه خيرالله من أبرز الكتاب والمحللين السياســــــيين العرب، وقــــــد أقام الكاتب  يعــــــد خيرالل
ــــــد وكان حاضرا على انهيار دولة الجنوب وتوحيد اليمن، بشــــــقيه  لســــــنوات في هذا البل
ــــــذي يحكي فيه عن تاريخ  الشــــــمالي والجنوبي، وقد قــــــدم مؤخرا كتابه ”حرائق اليمن“ ال

اليمن والحال التي آل إليها.

احتفاء سياسي وإعلامي لبناني بكتاب عن اليمن

كتابة خيرالله خيرالله 

تحنو على الحدث، 

وعلى الأشخاص، وعلى 

الأمكنة، ولكنها لا 

تغمض عينيها عن 

قسوة الوقائع

التواريخ والســـير والحوادث تموت 

إذا لـــم تحفظ داخـــل إطار النظرة 

الصحافيـــة المهنية، التي تســـعى 

من خلال سبرها وتدقيقها

 ◄

إن سبب خفوت الجماعة كامن فيها 

أيضا، حيث لم يكن هناك من نقد 

ولو ذاتي لتطوير التجارب والسعي 

إلى خلق حراك ذي أسس



عبدالله مكسور

} أقيمت في قاعـــة توينزال بمركز ”الواراندا 
في مدينة تورنهاوت البلجيكية  بيت الثقافة“ 
الواقعة في إقليم الفلاندرز، فعاليات مهرجان 
الكاريكاتيـــر العربي الأول فـــي بلجيكا، البلد 
ذي الثقافـــات المتعددة، حيث قدّم رســـامون 
مختلفـــون، من الأردن والســـودان وســـوريا 
ومصر والبحرين وفلســـطين، لوحات عالجت 
الحاليـــة  والإنســـانية  السياســـية  الهمـــوم 
المعيشـــة فـــي المنطقـــة العربيـــة، وتبعات 
الأحـــداث الواقعـــة فيهـــا علـــى العالـــم ككل، 
”العـــرب“ زارت المهرجـــان الذي يضـــم أكثر 
من 100 لوحة لســـعد حاجو ومحمود هنداوي 
وجـــوان زيـــرو وحكـــم الواهب وســـارة قائد 
وخالـــد البيه ومحمـــد صبرة وعمـــر صديق 
وفراس باشـــي وهاني عباس ومرهف يوسف 
وحـــازم الحمـــوي وحميـــد ســـليمان وعمـــر 
عبداللات وياســـر الأحمد وحســـام السعدي، 
كما وفر المهرجـــان قاعات مخصصة لعرض 
أفـــلام تتحدث عن حياة الرســـامين ورحلتهم 
مع فن الكاريكاتير، الذي اتخذوا منه ســـلاحا 

لمقاومة العنف وترسيخ قيمة الحرية.

المعركة المستمرة

المعركـــة لم تنته مع الظـــلام، هكذا أجمع 
الرســـامون من خلال مقاطع صوت وفيديو تم 
عرضها فـــي أروقة المهرجـــان، والمعركة مع 
الدكتاتوريات المتعددة مســـتمرة من المنافي 
المتنوعة، سعيا منهم إلى تدعيم جسر الحوار 
بين الشـــرق والغرب، ونبذ فكرة الصراع التي 
بدأ البعض يروّج لهـــا عقب الأحداث الأخيرة 

في باريس وبروكسل.

تقـــول خيتـــا كاميليـــون مديرة مؤسســـة 
أومنـــس الثقافية القائمة على المشـــروع عن 
تجربـــة المهرجان، إن الكرتـــون يعطي اليوم 
صـــورة واضحـــة للجمهـــور عـــن الواقع في 
الشرق الأوسط، وهذا ما لاحظته ضيفتنا على 
الجمهور الذي توافد لرؤية المهرجان ســـواء 
من خلال الأفلام القصيرة أو اللوحات، وتربط 
خيتا بين ضـــرورة معرفة الشـــيء القليل عن 
تاريخ الشـــرق الأوسط لاستيعاب الفكرة التي 

تقدّمها اللوحة من جوانبها المتعددة.
من جانبـــه يقول علي نزير علي، 

منظّم المهرجان، إن الفكرة 
ولـــدت فـــي نهايـــة عام 

2015 واكتملَت مع حدوث اعتداءات بروكسل، 
حيث فرضت هذه الوقائع المتتالية تنظيم ما 

يؤكّد وقوع الجميع كضحايا للإرهاب، 
مـــن هنـــا جـــاء تنـــاول الأعمال 

لهـــا  لمواضيـــع  المعروضـــة 
علاقـــة بالإرهـــاب ونتائجه؛ 
الثورة الســـورية وجولاتها 
الإنســـانية  وتعقيداتهـــا 
والعســـكرية، حالة اللجوء 
المتعددة  بطرقه  البشـــري 
في البـــر والجـــو والبحر، 

والإشـــكالية التـــي واجهته 
كما يقول ضيفنا هي محاولة 

يجمـــع  بيانـــي  خـــط  إيجـــاد 
اللوحات المعروضة بما ينســـجم 

مع الواقـــع الحقيقي دون التقاطع مع 
أي خطاب سياســـي، فحالة الحرب هي حالة 

سياســـية، أكبر متضرر منها هم البشر 
الذيـــن يحملون معاناة تعرّي المجتمع 
الدولي الصامت على تلك 

المأساة. 

عـــن الرســـائل التـــي يحملهـــا المهرجان 
قـــال علـــي نزير علـــي إن هناك ثلاث رســـائل 
تضمنتهـــا اللوحـــات والأفلام، وهذه 
الاستبداد،  حالة  هي؛  الرســـائل 
واللجوء  والحـــرب،  والثورة 
ومعاناته. وهـــذا ما يتميز 
عن  المختلف  المعرض  به 
الأوروبية  الإعلام  وسائل 
التـــي تنطلق من تفاصيل 
خاصـــة تفـــرض نفســـها 
لتوجيـــه الحـــدث الأكبـــر 
ككل، بينمـــا يقـــوم العمود 
الكاريكاتير  لمهرجان  الفقري 
العربـــي الأول فـــي تورنهـــاوت 
علـــى ملامســـة المعاناة الإنســـانية 
وأســـبابها بلســـان أصحابها مباشـــرة إلى 

الجمهور.

أفلام ولوحات

وبالتوازي مـــع هذه القاعات المتخصصة 
بعرض الأعمال الفنية توزّعت شاشات عرض 
تناولت من خلال أفلام قصيرة حياة رســـامي 
الكاريكاتيـــر فـــي الوطـــن العربي وأســـباب 
فرارهم مـــن أوطانهـــم الأصلية وصـــولا إلى 
بلـــدان المنافـــي المتعـــددة التي تتيـــح لهم 

التفكير بحرية دون قيود الخوف.
الصورة طالما شكّلت حالة تعبيرية قادرة 
في الكثير من الأحيان علـــى اختزال القضايا 
الكبيرة لأنها تصل مباشـــرة بتقنيات بسيطة 
إلـــى المتلقـــي الـــذي لا يخضعهـــا للمواقف 
الصـــورة-  فهـــي -أي  بالمطلـــق،  المســـبقة 
استطاعت في تورنهاوت البلجيكية من خلال 
المعـــرض العربـــي الأول من نوعـــه، أن تكون 
لبنة جديدة في جســـر التواصل والتفاهم بين 
الشـــرق والغرب، هذه العلاقة يســـعى منظّمو 
هـــذا المهرجان إلى ترســـيخها من خلال نقل 
اللوحـــات والأفلام إلى عـــدة مدن بلجيكية في 
الأسابيع المقبلة، ضمن فعاليات أخرى قادمة، 
أبرزها مهرجان الســـينما العربيـــة الذي يتم 
الاشـــتغال عليه اليـــوم ليرى النـــور في وقت 

لاحق.
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ثقافة
كرم ملتقى القاهرة الأول لأعضاء مبادرة الشـــعراء العرب، والذي أقيم مؤخرا، 

الشـــاعر المصـــري الراحل عبدالرحمن الأبنـــودي، كما كرم نخبة من الشـــعراء 

والمبدعين المصريين.

تـــم نقل رماد صاحب «مئة عام من العزلـــة} والحائز على جائزة نوبل للأداب 

غابرييـــل غارســـيا ماركيـــز إلـــى وطنـــه كولومبيا، حيـــث أودع فـــي جامعة 

كارتاخينا، خلال مراسم أقيمت الأحد 22 مايو الجاري.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر مؤخرا، ضمن منشورات 
مطبعة دار الكرامة بالرباط، كتاب 

”ثافلوث أو لعبة الحظ“، الجزء الأول 
من سيرة ذاتية باللغة العربية للكاتب 
والدبلوماسي المغربي السابق قاسم 

رابح واعمر.

◄ أصدرت مكتبة الإسكندرية العدد 
الـ25 من مجلة ”ذاكرة مصر“، وهي 

مجلة ثقافية تعنى بتاريخ مصر 
الحديث والمعاصر، وتصدر كل ثلاثة 

أشهر.

◄ نظم الأحد 22 مايو الجاري 
المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع 

الهيئة العامة المصرية للكتاب، ضمن 
سلسلة كاتب وكتاب، أمسية لمناقشة 

الأعمال الكاملة للشاعر رفعت سلام.

◄ أقامت دار المزادات العالمية 
”كريستي“ بلندن مزادا ضم 28 عملا 

فنيا من أعمال الرسام الأسباني 
خوان ميرو، سيتم منح إيراداتها 

لمنظمة الصليب الأحمر.

باختصار

القراءة والجحيم الأرضيّ 

المتخيل

} هناك مَن الأدباء من أشــــار، ولو من باب 
المبالغــــة أو الترميز، إلــــى أنّ الكتابة هي 
حياته كلّهــــا، كحالــــة الكولومبي غابرييل 
2014) الذي اختار  غارسيا ماركيز (1927 – 
لمذكّراته عنوان ”عشتُ لأروي..“، في تأكيد 
منــــه علــــى إيقاف العيــــش علــــى الرواية، 
ومبادلة الأدوار، بحيث تغدو الرواية غاية 
العيــــش ومنطلقه، وهو إذ يثبت ذلك يمنح 
الاعتبار كلّــــه لكتابته التــــي يعتبرها أهمّ 

مفصل في حياته.
فــــي المقابل هنــــاك مَن يضــــع الكتابة 
في موازاة الحياة، وفــــي هذه الحالة، فإنّ 
خلوّ الحياة من هذا النشاط يجعلها باهتة 
وخالية مــــن أيّ معنى، أو جدوى، في نظر 

أصحابها.
لا يخفــــى أنّ الكتابــــة لا تنتعش إلاّ في 
ظلّ القــــراءة، لكن ماذا لو خــــلا العالم من 
القــــرّاء، أو أصبحت القراءة عــــادة غريبة 
جــــدا لــــدى المجتمعــــات كلّها -وليســــت 
مجتمعــــات العالم الثالث فقــــط-؟ ألن يجد 
الناس أنفســــهم أمام متاهة فظيعة ومحنة 
كبرى لا يســــتدلون علــــى أيّ مخرج منها؟ 
ألــــن تعود فكرة إيقاف العيش على الكتابة 
والروايــــة عبثا في ظلّ عالم يعادي الكتاب 

ويقصيه؟
ربما لا تكون فكــــرة الرغبة عن القراءة 
فــــي أكثر من مــــكان حديثــــة ومبتكرة، لكن 
الاشــــتغال على الفكــــرة بتخيّل مســــتقبل 
العالــــم مــــن دون قراءة، أو بجعــــل القراءة 
وســــيلة تعذيب، يســــتحق التوقــــف عنده، 
وهو يرد في ســــياق تحويل ما يفترض أن 
يكون للبنــــاء والعلم والمتعة والفائدة إلى 
أداة تعذيب متخيلة لإعادة الرشد، أو تنبيه 

الغافلين إلى فداحة خسارتهم السابقة.
تخيــــل الصربــــي زوران جيفكوفيتش 
صورا من مســــتقبل  في روايته ”المكتبة“ 
الحديــــث  تركيــــز  خــــلال  مــــن  البشــــرية، 
علــــى المكتبــــة وأثرهــــا في حيــــاة الأفراد 
والمجتمعــــات، وكيف أنها تقــــوم بترتيب 
الفوضــــى التي تســــود، وتســــاهم بدورها 
في إعادة التــــوازن الذي يفقد جرّاء إهمال 
الكتــــاب والابتعاد عنه، وتصــــوّر كيف أنّ 
الكتــــب تتمرّد علــــى أصحابهــــا وواقعها، 
وتطالــــب بدورها في الواقــــع، وتجبر على 

العودة إليها وقراءتها.
إلــــى  بخيالــــه  جيفكوفيتــــش  ارتحــــل 
تخيــــل جحيم مفتــــرض، يختــــار القيمون 
عليــــه لنزلائهم القراءة كوســــيلة للتعذيب، 
وبشــــيء من التهكم والســــخرية المريرة، 
يصــــف أن لكل زمن جحيمه، وجحيم اليوم 
هو المكتبة. في إشــــارة إلــــى رغبة الناس 
عــــن القــــراءة والكتــــب، وخلــــوّ المكتبات 
من مرتاديها، وتشــــكل حالــــة الاغتراب عن 

الكتاب.
ويمضــــي جيفكوفيتــــش فــــي تهكمــــه 
المريــــر إلــــى التســــاؤل وكأنّ الكتب تنقل 
الطاعــــون، ويكون الســــجال عــــن القراءة 
وتركها، وهــــل كان تركها إثما يعاقب عليه 
المرء؟ فيذكر أحدهم أنّ هجر القراءة ليس 
إثمــــا، رغم أنّ العالم ســــيكون مكانا أفضل 
لــــو كان ذلك إثما. وأنّ أحدا لم يرســــل إلى 
الجحيــــم من قبل لأنه هجــــر القراءة. ولكن 
هجــــر القراءة أدّى إلى تغيير كامل لمفهوم 

الجحيم الأرضي.

هيثم حسين
كاتب من سوريا

[ المهرجان قدم أفلاما عن حياة رسامي الكاريكاتير في الوطن العربي ولوحات تنقل حال الشرق الأوسط

طالما شــــــكّلت الصورة حاملا موضوعيا لرســــــائل كثيرة استطاعت بتكاليف بسيطة نقلها 
إلى الجمهور البعيد عن الحدث، لتكون الرؤية أوضح لمن اعتاد تلقي المعلومات الكثيفة من 
مصــــــادر متنوعة، هكذا يبدأ مهرجان الكاريكاتير العربي الأول في بلجيكا خطواته، ناقلا 
المعاناة والألم الإنســــــاني وأسبابه من خلال أفلام قصيرة ولوحات لرسامين من البحرين 
وسوريا ومصر والأردن والسودان وغيرها، ”العرب“ زارت أروقة المعرض وسلطت الضوء 

على فعالياته.

رسامو كاريكاتير عرب في بلجيكا

مهرجان الكاريكاتير العربي في بلجيكا تحت ثيمة الحرب واللجوء

حالة الحرب هي حالة 

سياسية، أكبر متضرر 

منها هم البشر، 

الذين يحملون معاناة 

تعري المجتمع الدولي 

الصامت
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تاريخ الشـــرق الأوسط لاستيعاب الفكرة التي 
تقدّمها اللوحة من جوانبها المتعددة.
ززززززززززنزير علي،  من جانبـــه يقول علي 

منظّم المهرجان، إن الفكرة 
ز ي و ي ب ج

ولـــدت فـــي نهايـــة عاممممم

أي خطاب سياســـي، فحالة الحرب هي حالة 
البشر  سياســـية، أكبر متضرر منها هم
المجتمع  الذيـــن يحملون معاناة تعرّي
الدولي الصامت على تلك 

المأساة.
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«الســـلطانة نوربانو}، أن تشـــارك زوجها المطرب +ثقافة قررت النجمة التركية ميرفي بولجور الشـــهيرة بـ

مراد دالكليش الغناء، ولكن بمســـاعدته فقط، فقد شـــجع مراد زوجته على اقتحام مجال الغناء، بل 

وجهز لها أغنية جديدة من المقرر أن يطرحها في ألبومه المنتظر.

بدأ ا ينشـــغل نجما بوليوود رانبير كابور وكاترينا كايف حاليا بتصوير مشـــاهد فيلمهما الكوميدي 

القادم «جاغا جاســـوس} للمخرج أنوراغ باســـو في المغرب. وتدور قصة الفيلم حول مخبر يبحث عن 

والده المفقود، ومن المقرر عرضه في القاعات العالمية في سبتمبر المقبل.
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طاهر علوان

} في مهمة شـــاقة تقع مواجهـــة غير متوقعة 
بين الجنود الآليـــين ونظرائهم المارينز، عندما 
تتمـــرد الكائنـــات الروبوتية علـــى صانعيها 
ومبرمجيها لتخوض حربا لا هوادة فيها ضد 
خصومها البشـــريين، حيث لا سبيل للخلاص 
إلاّ بهلاك أحد الفريقين، وهو صراع دام يقوده 
المخرج ســـتيفن غوميز فـــي فيلمه الأخير ”أمر 

بالقتل“ (إنتاج 2016).
ليســـت هنالك ســـوى المواجهة منذ المشهد 
الأول مـــن هـــذا الفيلـــم، الجنـــود المدججـــون 
بالسلاح متجهون إلى مهمة قتالية ما، مساحة 
الترقب في ما ستؤول إليه تلك المهمة هي نقطة 
البدايـــة في ذلك الســـرد الفيلمـــي، الحوامات 
المتطورة تقل المزيد من الجنود لتنطلق المهمة، 
هو صراع دائم مع عدو يقع في دائرة المجهول، 
طابـــع الحيرة والترقـــب هو المتســـيد، ننتقل 

مكانيا إلى حيث سيتم الانطلاق في المهمة.
الغابات الشاســـعة ســـتتحول إلى المتسع 
المكانـــي الذي سيشـــهد الصراع مـــع انطلاق 
الكائنـــات الآلية، حيـــث هي عـــدو افتراضي، 
لكـــن لم يكن مـــن المتوقع أن يكـــون ذلك العدو 
الافتراضي بتلك الشراسة في مقارعة المارينز، 
وهي رؤية المخرج ستيفن غوميز، حيث أن هذا 
الفيلم هـــو فيلمه الروائي الثالـــث الذي خرج 
إلـــى الصالات توا، وحظـــي بنجاح لا بأس به، 

إذ مازال يعرض في القاعات.
بنـــي الســـرد الفيلمـــي على أســـاس ثيمة 
الصـــراع بـــين القوتـــين وبعـــد سلســـلة مـــن 
المواجهات الشرســـة نكتشـــف أن ميليس، تلك 
المـــرأة نصف الآليـــة (الممثلة فانيســـا كيربي) 
التـــي انضمت إلـــى المارينـــز لأداء المهمة، هي 
مـــن صممت تلـــك الكائنـــات الروبوتية، وهي 
القادرة على الســـيطرة عليها. تلك هي الحبكة 
التي جرى توقيتها في لحظة كابوسية تمثلت 

فـــي إجهاز الكائنـــات الروبوتية علـــى العديد 
من جنود المارينـــز، تبدو تلك الفاصلة الزمنية 
في الســـرد الفيلمي هي الحاســـمة التي قلبت 
الموازين، ودفعت قائد المجموعة الكابتن بوكس 
(الممثـــل تيود ليندهارت) إلى الواجهة لحســـم 
الأحـــداث، وهو الذي ســـيكون طرفا في تغيير 
الموازين إلى حد ما، حتـــى ظهور قائد الفريق 
الروبوتـــي الذي يكاد أن يجهـــز على الجميع، 
بمن فيهم الكابـــتن وميليس، ولكن في اللحظة 
الأخيرة يبقـــى الاثنان على قيـــد الحياة ويتم 

إجلاؤهما.
لا تبدو ثمة إشـــكالية أكبر من حدود النزال 
الحربي بين الفريقين، وأحداث الفيلم لا تتعدى 
تلك المعارك الشرســـة التي تشـــهدها الغابات 
والتي لن تفلح معها أســـلحة المارينز المتطورة 

لحسم الموقف.
الصراع البشـــري/الروبوتي هو المتســـيد 
إلـــى النهايـــة، لم نعثـــر على حبـــكات ثانوية 
قادرة على قلـــب الموازين، وتاليا على اجتذاب 
المشـــاهدين وتحفيزهم على المتابعة إلى درجة 
أن بـــدا الفيلم من نوع تلك الأفلام القائمة على 

عنصري الحركة والقتال لا غير.
وفـــي مـــا يخـــص الشـــخصيات وماعـــدا 
الثنائي؛ الكابـــتن والفتاة نصف الآلية ميليس 
لن نجـــد بصمة مميـــزة لأولئـــك المارينز، فهم 

أيضا يشـــبهون الكائنات الروبوتية في الأداء، 
فالمهمة هي إطلاق النار يمينا وشمالا ولا شيء 

غير ذلك في أغلب المشاهد الفيلمية.
هـــذا التمـــدد فـــي الصـــراع بـــين القوتين 
أيضا قادنا إلى ثنائية الآلي/البشـــري، والتي 
طالما حضرت بقوة في أفـــلام الخيال العلمي، 
ومنها مثلا أفلام ”إيكس ماشـــينا“ و“الشرطي 
الروبـــوت“ و“أوتوماتا“ وغيرها، وكلها عنيت 
بالســـرد الفيلمـــي القائـــم علـــى تلـــك العلاقة 
الإشـــكالية بـــين النوعـــين من الشـــخصيات. 
التطـــور الخيالـــي الافتراضـــي ســـيقود إلى 
إنتاج كائنات روبوتية ســـتتحول إلى ند قوي 
للبشـــري في تطورها وقدرتها على التأثير في 
حياة الناس، وهـــو لوحده كاف لتحقيق متعة 

المشاهدة.
وفـــي مـــوازاة ذلـــك، ســـنبحث عـــن تلـــك 
الثيمات المنتجة للصراع، حيث أن صراعا بين 
الروبوتي والبشـــري مفتوح على أفق متســـع 
من الاحتمالات، ما الذي سيســـتخدمه البشري 
في مقابل الروبوتي من أدوات ووســـائل لقهر 

الخصم؟
الحاصل هنا هو أن التفوق هامش يقودنا 
إلى تهشـــم فرضيـــة المارينـــز الـــذي لا يقهر، 
هنـــا الكائـــن الروبوتي قادر على الكشـــف عن 
خصومه، معرفة نواياهم، تشخيصهم ومن ثم 
الإجهـــاز عليهم بالطريقة التـــي تتم برمجتها،  
بينمـــا لا يملك جنـــدي المارينز ســـوى مدفعه 
الرشـــاش، وهو غير مهيأ لكـــي يكون ندا لذلك 

الخصم المخيف.
قوة الصـــراع بين القوتين في هـــذا الفيلم 
وفـــي أفلام أخرى مـــن ذات الفصيلة، أشـــرنا 
إلى بعضها في ما سبق، هي المحرك الأساسي 
للدرامـــا الفيلميـــة والصـــراع، وتاليا تحقيق 
متعـــة لجمهـــور المشـــاهدين، لكـــن فـــي أفلام 
أخـــرى كفيلـــم ”إيكس ماشـــينا“ و“الشـــرطي 
الروبـــوت“ و“أوتوماتـــا“ وغيرهـــا، تم تحييد 
المهمـــة المجـــردة للروبوت وإســـقاط مشـــاعر 
بشرية على بعض الأفعال، وكان ذلك كافيا لمنح 
الصراع بين القوتين أبعادا إضافية عززت من 
متعة المشـــاهدة، أما في هذا الفيلم فالكائنات 
الروبوتيـــة كائنات مجـــردة لا أدوار لها خارج 

وجودها الآلي الجامد.

الكائنات الآلية تواجه جنود المارينز في «أمر بالقتل}

أبوبكر العيادي

} نشـــأ بول كلي (1940/1879) الـــذي يقام له 
حاليا بمتحف بومبيدو للفن المعاصر بباريس 
معـــرض اســـتعادي فـــي أســـرة موســـيقية، 
وتعلم العزف على الكمان في ســـن الســـابعة، 
مثلما تعلم الرســـم على الورق ونشـــر رسوما 

كاريكاتيرية في الصحف والمجلات الألمانية.
ولمـــا بلـــغ الثلاثـــين عمل عـــازف كمان في 
أوركســـترا بمدينـــة بيـــرن السويســـرية، في 
موازاة دروســـه الأكاديمية للفنـــون الجميلة، 
مثلما شارك زوجته عازفة البيانو في عروض 
موسيقية لأداء سمفونيات بيتهوفن وموزارت 

وشومان.
وظل مترددا بين الفنين حتى كانت زيارته 
لتونس في صيف العـــام 1914 برفقة صديقيه 
أوغســـت ماكه ولويس مواييت، فأذهلته بهرة 
الضـــوء وحشـــد الألـــوان الســـاطعة فاعترف 
بـــأن ”اللـــون مَلَكـــه، والتحم به حتـــى صارا 
جســـدا واحدا“، فهجر الموسيقى ليتفرغ للفن 

التشـــكيلي عبر لوحات مائيـــة على الورق 
تميزت بلمسات ملونة تقتفي إيقاع 

مشاهد جذلى تعكس الصرامة 
التكعيبية، وأخرى تجريدية، 

ثم مربعات وفسيفســـاء لا 
تقيم وزنا للقواعد.

مرحلـــة  تلتهـــا  ثـــم 
في  باوهـــاوس  مدرســـة 
فايمـــار بداية مـــن 1920 
قبل أن تنتقل إلى ديساو 
عـــام 1925 ثم إلـــى برلين 

عـــام 1932، حيـــث أغلقهـــا 
النظام النازي الحاكم بدعوى 

أن نزوعهـــا عالمـــيّ، وفنانيهـــا 
منحرفـــون، ممّا اضطر بـــول كلي 

إلـــى الهجـــرة إلى سويســـرا التي ســـتمنحه 
جنســـيتها، وتقيم لـــه بعد وفاتـــه متحفا في 

مدينة بيرن يحمل اسمه.

فنان منعزل

رغـــم تعرف بـــول كلـــي على كبـــار فناني 
عصره والتقائه بالكثيـــر منهم خلال رحلاته، 
ظـــل فنانـــا منعـــزلا، لرفضه الانتمـــاء إلى أي 
مدرســـة. ورغم تعدد أعماله، فإن ما راج منها 
هو فـــي الغالب لوحاته المائية صغيرة الحجم 
ذات التقنيات المختلطة، التي تصور مشـــاهد 

وأطفالا وملائكة.
والحق أنه ليس من الســـهل عرض أعمال 
بـــول كلي كلها. أولا، لوفرتهـــا، فهي تَعدّ نحو 
عشـــرة آلاف أثـــر فنـــي. ثانيـــا، لأن صاحبها 
يســـتعصي على التصنيف، فـــإن كان قد درس 
كل الحـــركات الفنية الكبـــرى التي ظهرت في 
بداية القرن العشـــرين، كالرمزيـــة والتكعيبية 
والتجريديـــة  والدادائيـــة  والســـوريالية 
والبنائيـــة، واقترب منهـــا أحيانا، فهو 
لـــم ينخرط فـــي أي منها، وعاش 
حياته يجـــرب تقنيات ومواد 
ووسائل لا تني تتجدد، إذ 
غالبا ما خلط ”الغواش“ 
بالحبر، والألوان المائية 
والطبشـــور  بالزيوت، 
واســـتعمل  بالرمـــل، 
قماشة من الخيش على 
وأنســـجة  جرائد،  ورق 
مـــن القطـــن علـــى ورق 

مقوى.
البحـــث  دائـــم  كان  قـــد 
عـــن الصيغة المثلـــى التي تلبي 
نهمه للاكتشـــاف، ورغبته في التعبير 

بشكل فنّي عن موقفه من فناني عصره، وحتى 
الســـخرية منهم، وهـــو الجانب الـــذي اختار 
المتحـــف تقديمه، إذ كان عنـــوان هذا المعرض 
”الســـخرية الرومانســـية“، مع ما تتضمنه من 

هجاء وتقليد ساخر.

سخرية رومانسية

الرومانسية البادية في المعرض منبثقة من 
الرومانسية الألمانية، التي وصفها الفيلسوف 
تحيل  فريدريخ شـــليغل بـ“الهزل المتســـامي“ 
على عمليـــة الخلق. وأعمال بول كلي يمكن أن 
تُدرَك كمحاولة لتسمية ما لا يقال، إذ أنه يعبر 
بأســـلوب فريد عن نظرته إلى زملائه وموقفه 

من التيارات الرائجة.
وقد حرص المشـــرفون علـــى تصنيف تلك 
الأعمال وفق ســـبع ثيمات هـــي على التوالي: 
المســـرح  التكعيبيـــة،  الهجائيـــة،  البدايـــات 

الميكانيكي (الذي يجمع الدادائية والسريالية)، 
البنائية (سنوات بوهاوس في ديساو)، نظرات 
مرتدّة إلى الوراء (الثلاثينات)، بيكاســـو (إثر 
معـــرض الفنـــان الأســـباني فـــي زيوريخ عام 
1932)، وأعوام الأزمة (بين السياســـة النازية، 

والحرب والمرض).
ذلك أن بـــول كلي يجد متعـــة في التلاعب 
بالتيـــارات الكبرى وتقليدها تقليدا ســـاخرا، 
دون أن ينســـى نفســـه، إذ يقـــول ”لا داعـــي 
للســـخرية مني ومن فني، أنا أتكفل بذلك“. لأن 
ســـخريته ليســـت مبتذلة، بل كان يحافظ فيها 
على احتـــرام تجارب الآخرين مـــن رودان إلى 

بيكاسو، مرورا بدولوني والسورياليين.
خلال أعوامه في باوهاوس، صار من كبار 
منظري اللـــون في الفن الحديـــث، فعلى غرار 
بول ســـيزان، كان يغير تلوين التيار الطبيعي 
لكي ينســـق ويـــوازن تشـــكيلاته التصويرية، 
وعلى منوال روبير دولوني، كان يجرّب ضوء 

الشمس المنتشـــر عبر موشورات، محررا بذلك 
اللون من دوره الوصفي كي يبلغ التجريد.

كان بـــول كلـــي طُلَعَة، لا ينفـــكّ يبحث عن 
الصيـــغ التي تلبي حساســـيته، اســـتطاع أن 
يتخيل لغة منظـــورة خاصة به وحده، لها من 

الجدة والسعة ما يعكس رؤيته إلى الحداثة.

ولم يخطئ مارسيل دوشامب حينما صرّح 
عام 1949 ”خصوبته البالغة لم تُبْد قَطّ علامات 
تكـــرار، كما هو الشـــأن مـــع فنانـــين آخرين. 
وكأنمـــا أراد أن يقـــول إن أي أثر من آثار بول 

كلي لا يشبه أثرا آخر لبول كلي“.
وقبيل وفاتـــه عام 1940، أوصى بأن تنقش 
على قبره العبارات التالية ”ليس باســـتطاعة 
أحد في هذا العالم أن يمســـك بـــي، لأني أقيم 
لـــدى الأمـــوات، كما أقيـــم لدى الذين ســـوف 
يولـــدون أقرب إلى قلب الإبداع مما جرت عليه 

العادة، وبعيدا عنه في الآن نفسه“. 

برمجة المحاربين الأشــــــداء هي مهمة كونية لغرض التفوق والغزو والتسيّد، تلك هي مهمة 
جنود المارينز وهم يخطون باتجاه مناورات وتدريب لا تسمع سوى الأوامر وطاعتها، وهم 
يســــــيرون بحماســــــة لتنفيذ مهامهم، وتاليا قدرهم، تسبقهم امرأة نصف آلية مبرمجة تقرأ 
كل مــــــا حولها إلكترونيا وبإمكانها أن تتعرف على الأشــــــخاص، من هم؟ ومن أين جاؤوا؟ 

هي البداية المشوقة لفيلم ”أمر بالقتل“ للمخرج ستيفن غوميز.

[ ألماني بهره ضوء تونس فغير مسار حياته [ فنان يقيم لدى الأموات ولدى الذين سوف يولدون أيضا
باريس تحتفي ببول كلي الآخر في وجهه الساخر

مشاهد جذلة بألوان خاصة

حدث الســــــاعة الثقافي هذه الأيام هو المعرض الفني الضخم الذي يقيمه متحف بومبيدو 
للفــــــن المعاصر بباريس لبول كلي، أحد الفنانين الكبار الذين وســــــموا القرن العشــــــرين 
ــــــة ألف، بمعدل لا يقل عن  بميســــــم خاص، حيث تجاوز عدد الزوار في الشــــــهر الأول المئ
أربعــــــة آلاف زائر كل يوم. ومعلوم أن هذا الفنان المتميّز الذي لا يمكن تصنيفه ضمن أي 

تيار، لم تحتف به باريس منذ العام 1969.

من أجل جمال محتمل

} ”يمكننـــا أن نؤجـــل الغـــزل إلى وقت 
آخـــر، ولكن ما الـــذي ســـنفعله في هذا 
الوقـــت الجميل؟“، أتخيـــل أن في إمكان 
حنان، وهي المولعة بالرســـم بمزاج فاتن 
أن تنسى حياتها كلها من أجل أن تثبت 
لك أن جمـــال الفن لا يزال ممكنا في هذا 

العصر العربي الكئيب.
ســـيقال دائمـــا إنها امـــرأة مجنونة 
بالحياة، لا تصلح عاطفتها للتســـويق، 
تلـــك العاطفـــة الممزوجة بالحنـــان، هي 
أشبه ببراءة اختراع، المملكة الشخصية 
التي تتحرك فيها حنان بخفة ملاك ورقّة 

آلهة سومرية.
هـــل هي حقـــا من ذلـــك البلـــد الذي 
شارف على القضاء على النساء، المنزلق 
إلى هاوية ظلمته؟ تحارب تلك المرأة من 
أجـــل أن تثبت أن الأنوثـــة تقع في مكان 
آخـــر. ذلك المكان الـــذي يخطئ الكثيرون 
الطريـــق إليـــه، حـــين يضعـــون المـــرأة 

الجميلة في المكان الخطأ.
في إمكان امرأة جميلة ألا تكون دمية 
صامتـــة، في إمكانهـــا أن تصنع معجزة 
اختلافها، وهو اختـــلاف لا بد أن يؤدي 
إلى ســـوء الفهم، ولكنـــه اختلاف مريح، 
من خلاله تتعثر حنان بمزاجها الساحر.

لديها دائما مـــا تقوله عن فن تعرفه، 
فن صارت تقيـــم له مزادا افتراضيا لكي 
يجد طريقه إلى الواقع، حنان نعومي آل 
تاجر هـــي ابنة الصنعة، صنعة الجمال، 
وهـــي التي وضعـــت حياتهـــا كلها في 

خدمتها.
كيـــف يمكنها أن تكون جميلة بمعزل 
عن ذلك الجمال الذي شعرت بأن حياتها 
صارت جميلة بســـببه؟ بســـبب الرسم، 
فإن حنانا لم تعد هي نفسها. لقد صارت 
أخرى، وصار عليها أن تستأنف حياتها 

على ضفة أخرى.
في الكثير ممـــا تفعله هناك نوع من 
الإشـــفاق، حنان الصبية الجميلة هي أم 
في الوقت نفســـه، وهي تنظر بعيني تلك 
الأم إلى عدد من الفنانين العراقيين الذين 

اضطروا للهجرة.
”بلادهم أنـــا“، لا تقـــول لأنها تعرف 
أنهـــم لن يكونوا أوفيـــاء لها، حنان هي 
خزانة عاطفة عراقية تقيم في الأردن من 

أجل أن يكون الجمال العراقي ممكنا.

حبكـــة الفيلـــم جـــرى توقيتهـــا فـــي 

لحظة كابوســـية تمثلـــت في إجهاز 

الكائنـــات الروبوتية على العديد من 

جنود المارينز

◄

الحيرة والترقب يتسيدان

فاروق يوسف
كاتب من العراق

رغم تعرف بول كلي 

على كبار فناني عصره 

والتقائه بالكثير منهم 

خلال رحلاته، إلا أنه 

ظل فنانا منعزلا لرفضه 

الانتماء إلى أي مدرسة



} لنــدن - يوصي الأطبـــاء بتوفير الجرعات 
اليوميـــة المناســـبة من الكالســـيوم للجســـم 
والحرص على الإحماء قبل تشغيل العضلات، 
خاصة إذا تعلق الأمر بممارسة السباحة التي 

نحتاج فيها لتشغيل الأعضاء كلها.
ويعد الكالسيوم معدناً أساسيّاً للإنسان؛ 
وذلـــك لدوره المهم فـــي وظائف الخلايا الحية 
وهو أكثـــر المعادن وجوداً في الجســـم، حيث 
يشكل من 1.5 بالمئة إلى 2 بالمئة من الوزن. كما 
يشكل ما نسبته 39 بالمئة من المعادن الموجودة 
في الجســـم؛ حيث تتركّز حوالي 99 بالمئة من 
هـــذه الكميّة فـــي العظام والأســـنان، وتوجد 
نسبة 1 بالمئة المتبقية في الدم والخلايا، حيث 
تقـــوم بوظائـــف أيضية هامة، ويكـــون تركيز 
الكالســـيوم في بلازما الدم مضبوطاً بشـــكل 
دقيـــق ما بين 8.8 ملغ/ دســـل إلـــى 10.8 ملغ/ 

دسل.
وعلاوة على تســـبب نقص الكالسيوم في 
تقلص العضلات وتصلبها قد يحدث التشنج 
أيضـــا عندما تكـــون العضلات متعبـــة جدا، 
خاصـــة إذا  تحملت فوق طاقتهـــا أو إذا كان 

قـــد تم عقدها لفترة طويلة من الزمن، 
حيث تعمل الخلايا العضلية من 

وتصبح  والســـوائل  الطاقـــة 
الاستثارة شديدة، مما يؤدي 
إلى حـــدوث انكماش قوي. 
وقد يحدث ذلـــك لجزء من 
العضـــلات  أو  العضـــلات 
العضلات  حتـــى  أو  كلهـــا 

المجاورة.
في  الإفـــراط  ويتســـبب   

ممارســـة الرياضة في تشـــنج 
العظمـــي  والهيـــكل  العضـــلات 

وغالبا ما يحـــدث للرياضيين الذين 
يقومون بممارســـة التماريـــن الرياضية 

فـــي بيئة حارة. وقد يحدث تشـــنج العضلات 
مع عمال البناء وغيرهم من الذين يعملون في 

بيئة حارة.
ومـــع قدوم فصـــل الصيف يـــزداد الإقبال 

على تدريبات الســـباحة في النوادي والمراكز 
الترفيهيـــة، وعـــادةً مـــا يبـــدأ المـــرء التمرين 
بمنتهـــى الليونـــة، إلا أنه يعانـــي في اللحظة 
التاليـــة مـــن ظهـــور آلام نتيجـــة لتشـــنجات 

وتقلصات عضلات الساق.
وأوضح الطبيب مارتن باور، من الصليب 
الأحمـــر الألماني، أن تقلصـــات العضلات يكثر 
ظهورها عند ممارسة السباحة وهناك العديد 
من الأســـباب المختلفة تماماً، والتي تؤدي إلى 
حدوثها. فمن المعروف أن التدريب غير الكافي 
يســـاعد على حدوث التقلصات، بالإضافة إلى 
التحميل على مجموعة العضلات التي لم يتم 

استخدامها من قبل.
وأشار الخبير الألماني إلى أن التدريب على 
السباحة بواسطة الزعانف يعتبر من الأخطاء 
التقليديـــة، التي تؤدي إلى حـــدوث تقلصات 
العضـــلات. علاوة على أن درجـــة حرارة الماء 
تلعب دوراً كبيراً في حدوث التشـــنجات؛ فإذا 
كان الماء ســـاخناً أو بارداً جدّا تزداد خطورة 

حدوث التقلصات.
وأضاف أنـــه من ضمن الأســـباب الأخرى 
الكالســـيوم  نســـبة  انخفـــاض 
علاوة  الـــدم،  في  والمغنيســـيوم 
على أن الأدويـــة المدرة للبول 
يمكن أن تـــؤدي إلى حدوث 
وكذلك  العضلات،  تقلصات 
الـــذي  الشـــديد،  التعـــرق 
أثناء  ملاحظتـــه  يمكـــن  لا 
ولا  الســـباحة.  تدريبـــات 
يمكـــن لأي شـــخص تجنب 
ســـواء  التقلصـــات  حـــدوث 
كان يمـــارس الســـباحة أثنـــاء 
أوقات الفـــراغ أو حتى إذا كان من 
الســـباحين المدربين جيداً. ومع ذلك يمكن 
اتباع بعض النصائح والإرشـــادات البسيطة 
للوقايـــة من حدوث التقلصـــات، من ذلك مثلا 
تغيير وضع السباحة من وقت إلى آخر، علاوة 
على أنـــه ينبغي شـــرب الكثير مـــن الماء قبل 
تدريبات الســـباحة وخلالهـــا. كما أن الإحماء 

قبل بـــدء التدريبات يعتبر مـــن الأمور الهامة 
للغاية لتجنب ظهور تقلصات العضلات. وإذا 
كان الماء بارداً جدّا فيمكن للمرء عندئذ ارتداء 

بذلة الغواصين.
تشـــنجات  لحـــدوث  المـــرء  تعـــرض  وإذا 
وتقلصات العضلات أثناء تدريبات الســـباحة 
فينبغي عليه أن يحافظ على الهدوء. وأوضح 
مارتن باور أن تقلصـــات العضلات وحدها لا 
يمكن أن تؤدي إلى الغرق، ولكن ردود الأفعال 
الخاطئة هي المسؤولة عن حدوث أي عواقب.

وينصـــح الخبيـــر الألمانـــي بتغيير وضع 
الســـباحة لتخفيـــف الحمـــل عـــن العضلات 
التي تعرضـــت للتقلصات. وغالبـــاً ما تحدث 

التشـــنجات أثناء ســـباحة الصـــدر، وعندئذ 
يتعـــين على المرء التحوّل إلى ســـباحة الظهر 
ومـــن  دقائـــق.  لعـــدة  بـــالأذرع  والتجديـــف 
المستحسن أيضاً القيام بإطالة العضلات، كي 
يتـــم التخفيف من التشـــنجات، وأكد الطبيب 
الألماني أنه يمكن إجراء هذه التمارين في الماء 

أيضاً.
وبعد حدوث التقلصـــات ينبغي على المرء 
الخروج من الماء؛ نظراً لأن مواصلة الســـباحة 
بعد التشـــنجات يمكن أن تـــؤدي إلى مخاطر 
جســـيمة؛ حيـــث قـــد تتصلب العضـــلات مرة 
أخرى. وعادةً ما يتمكن المحترفون من الوصول 
إلى الشـــاطئ دون مساعدة، إلا أنه يتعين على 

هواة الســـباحة عدم الخجل من طلب مساعدة 
الآخرين عند إصابتهم بتقلصات العضلات.

وتوصـــي الأبحـــاث بالراحـــة قبـــل وبعد 
التمريـــن أو الرياضـــة، لمنع التشـــنجات التي 
تنتـــج عـــن النشـــاط البدنـــي القـــوي وكذلك 
الترطيـــب الجيد قبـــل وأثناء وبعد النشـــاط 
مهـــم، خصوصـــا إذا كانـــت المـــدة تزيـــد عن 
ســـاعة واحدة، واســـتبدال المعـــادن المفقودة 
والتي  والبوتاسيوم،  الصوديوم  (وخصوصا 
هي المكونات الرئيسية للعرق) عن طريق تناول 
كميـــات صغيرة من الوجبات الخفيفة المملحة 
أو الأطعمة التـــي تحتوي على الصوديوم في 

وجبات الطعام وينبغي تجنب التعب المفرط.

} برلــين - يســـود بين الكثيريـــن اعتقاد بأن 
أجهزة تســـمير البشرة تســـاعد على الوقاية 
من الحساسية الضوئية. لكن الطبيب الألماني 
كلاس أولريـــش نفـــى صحـــة هـــذا الاعتقـــاد 
الشائع. وأشـــار إلى أن أفضل الطرق للوقاية 
من الحساســـية الضوئية هي وسائل الحماية 
التي أثبتت الدراسات السريرية كفاءتها، مثل 

كريم الحماية من أشعة الشمس الطبي.
وأوضـــح أولريش، مدير مركز أورام الجلد 
بمستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين، 
أن هذا الكريم ينبغي أن يشـــتمل على مضخة 
لتحديد الجرعة، كما ينبغي أن تُبينّ إرشادات 
الاســـتعمال عدد مرات تطبيق الكريم والكمية 

المناسبة لكل جزء من الجسم.
ومـــن المهم أيضاً تطبيق الكريم قبل تناول 
الإفطار؛ حيث تكون البشـــرة غير متعرقة بعد، 
وبالتالـــي يمكنهـــا امتصاص الكريم بشـــكل 

أفضل.
لـــذا ينبغي على مَن يرغـــب في الوقاية من 
الحساســـية الضوئية عدم اســـتعمال أجهزة 
تســـمير البشـــرة، وإنما الذهاب إلـــى طبيب 
أمراض جلدية؛ حيث يمكن اســـتعمال أشـــعة 
مخصصة لهذا الغرض، مع الحد من الأشـــعة 
فوق البنفســـجية بقدر المســـتطاع تبعاً لنوع 

البشرة.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تجنب التعرض 
لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والاحتراس من 
أشـــعة الشـــمس داخل الأماكن المغلقة أيضاً؛ 
نظـــراً لأن الأشـــعة فوق البنفســـجية الطويلة 

يمكنها النفاذ عبر النوافذ الزجاجية.

وكانت دراســـة أخرى قـــد توصلت إلى أن 
تحت  اســـتخدام أجهزة التسمير ”سولاريوم“ 
ســـن الـ 35 يضاعف خطر الإصابة بســـرطان 
الجلـــد بنســـبة تصـــل إلـــى 78 بالمئـــة. وذكر 
موقـــع هلث داي نيـــوز أن الباحثين في معهد 

أبحاث الوقاية الدولي بمدينة ليون الفرنسية، 
وجدوا أن الأشخاص الذين يستخدمون أسرّة 
التسمير الصناعية لاكتساب لون جلدي أسمر، 
يزيد خطر إصابتهم بسرطان الجلد بنسبة 20 
بالمئة، وقد تصل النسبة إلى 78 بالمئة لدى من 

لم يتخطوا الـ35 عاما.
كما تبين أيضا أن حالة بين كل 20 حالة تعد 
من أكثر أنواع ســـرطان الجلد فتكا والمعروف 
بالميلانوما، يمكن أن ترجع إلى استخدام هذه 
الأســـرّة. وقال الباحث المســـؤول عن الدراسة 
فيليب أوتيير إن ”أجهزة التســـمير الداخلية 
التي تســـتخدم الأشـــعة فوق البنفسجية هي 
حقا أجهـــزة مســـببة للســـرطان، وينبغي أن 
ينصح الناس بعدم اســـتخدامها أو شـــرائها 

للاستخدام الشخصي“.
وحذرت الجمعية الألمانية لعلاج السرطان 
مـــن أن أجهزة التســـمير الصناعي لا تزيد من 
خطـــر الإصابة بســـرطان الجلد فحســـب، بل 
قد يكـــون لها أيضـــاً تأثير يضاهـــي تعاطي 
المخدرات؛ حيث يعاني الكثير من الأشـــخاص 
الذيـــن يتوقفون عن اســـتعمال هـــذه الأجهزة 
لفترة مـــن الوقت من أعراض تشـــبه أعراض 
الإدمـــان، كالعصبيـــة والارتجـــاف واعتـــلال 
الحالـــة المزاجية والشـــعور برغبـــة مُلحة في 

التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

} هامبــورغ (ألمانيــا) - يحـــذر الأطبـــاء مـــن 
محاولة إيقاف نوبات الصرع والسيطرة على 
تشنجات المريض لأن ذلك يشكل خطرا شديدا 
عليه وقد يفاقم حالته ويتسبب له في إصابات 

بليغة.
وقالت مجلة غوته بيلين – شليشـــته بيلين 
الألمانية إن هناك بعض التدابير الخاطئة عند 
التعامل مع مريض الصرع، منها على ســـبيل 
المثال وضع ملعقة أو عضاضة في فم المريض 

أثناء النوبة لمنعه من عض لسانه.
وأوضحت المجلة أن الأشـــياء التي يعتقد 
البعض أنها تحول دون عض المريض للسانه 
تعدّ غير مجدية، فضلاً عن أنها قد تتسبب في 
إصابة المريض بجروح، لا ســـيما وأن اللسان 
يتراجع من تلقاء نفسه أثناء الإصابة بالنوبة 
إلى الخلف، وبالتالي ليـــس هناك أي داعٍ لأن 
يحاول الأشـــخاص المحيطون بالمريض اتباع 

هذه الطريقة.

وعن كيفية التعامـــل الصحيح مع مريض 
الصرع، أوضحت المجلـــة أنه ينبغي الاهتمام 
بألا يتعـــرض المريـــض لأي إصابـــات. ولهذا 
الغـــرض ينبغي إبعاد الأغـــراض الخطرة من 
محيطـــه. كما ينبغي مراقبـــة مدة النوبة؛ ففي 
حـــال اســـتمرارها لأكثـــر من خمـــس دقائق، 
فإنها تعد حالة طوارئ تســـتلزم من المحيطين 

بالمريض استدعاء الإسعاف.
وينطبق ذلك أيضاً في حال حدوث نوبات 
متتاليـــة أو معاناة المريـــض من صعوبات في 
التنفس أو تعرضه للإصابة أو عدم استعادته 

للوعي بعد النوبة.
وأكـــد اختصاصي علاج الصـــرع الألماني 
كلاوس غوكـــه أن التحلي بالهـــدوء يمثل أول 
خطوة في التعامل السليم مع مريض الصرع.
وهو عضـــو الجمعية  وأضـــاف غوكـــه – 
الألمانية لعلاج الصـــرع بالعاصمة برلين- أنه 
ينبغـــي على الأشـــخاص المحيطـــين بمريض 

الصرع أثنـــاء إصابته بالنوبـــة إبعاد جميع 
الأشـــياء التي يمكن أن يصطـــدم بها في هذا 
الوقت والتي قد تؤدي إلـــى إصابته بجروح، 

كالمقاعد مثـــلا أو المنضدة أو المكتب 
أو  كالتلفـــاز  أجهـــزة  أي  أو 

الكمبيوتـــر أو الطابعة إذا ما 
حـــدث ذلك في مـــكان العمل 

مثلا.
المريض  رأس  ولحماية 
أثنـــاء  خاصـــة  بصفـــة 
الصرع،  بنوبـــة  إصابتـــه 
علاج  اختصاصي  أوصـــى 

الصـــرع غوكـــه بوضـــع أي 
شـــيء ناعـــم تحته كوســـادة 

صغيرة أو معطف.
ويعد التشنج عرضا من أعراض 

الصرع أمـــا الصرع فهو اســـتعداد المخ 
لإنتاج شحنات مفاجئة من الطاقة الكهربائية 

التـــي تخـــل بعمـــل الوظائف الأخـــرى للمخ. 
وحـــدوث نوبة تشـــنج واحدة لشـــخص ما لا 
يعنـــي بالضـــرورة أنـــه يعاني مـــن الصرع، 
فارتفـــاع درجـــة الحـــرارة أو حدوث 
إصابة شـــديدة للرأس أو نقص 
الأكســـجين  أو عوامل عديدة 
أخـــرى من الممكـــن أن تؤدي 
كلهـــا أو أحدها إلى حدوث 
أما  واحـــدة.  تشـــنج  نوبة 
أو  مـــرض  فهـــو  الصـــرع 
على  ويؤثر  دائمـــة  إصابة 
الأجهزة والأماكن الحساسة 
فـــي المـــخ التـــي تنظـــم عمل 
الطاقة الكهربائية ومرورها في 
مناطـــق المخ المختلفـــة، وينتج عن 
ذلك اختلال في النشاط الكهربائي وحدوث 
نوبات متكررة من التشنج. ويعتبر الصرع من 

أكثر الأمراض انتشارا في العالم.

تراجع نسب الكالسيوم والمغنيسيوم سبب أساسي لتقلص العضلات

17 الإثنين 2016/05/23 - السنة 38 العدد 10284

صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

بينت الدراســــــات العلمية أن انخفاض مســــــتوى الكالسيوم في الجســــــم والتحميل الزائد 
على العضلات، لا سيما تلك التي لا نستخدها بانتظام، يرفعان خطر التعرض للتقلصات 

الشديدة التي قد تصل حد التصلب والعجز عن الحركة.

[ السباحة في الماء الساخن أو البارد تعزز فرص التشنجات [ شرب الماء وتغيير أنماط السباحة يقيان من تصلب العضلات

◄ كشفت نتائج تجارب معملية أن 
اثنين من العقاقير الجديدة التي تمد 
الجهاز المناعي بالقدرة على مقاومة 

أشد أنواع السرطان فتكا تساعد 
المرضى في العيش لسنوات أطول.

◄ خلصت دراسة طبية أجراها 
باحثون بريطانيون، في جامعة 

إمبريال كوليدج في لندن، إلى أن  
نبات الفطر يمكن أن يكون علاجاً 

فعالاً للاكتئاب قريباً.

◄ أفادت دراسة حديثة، أجريت 
بمعهد جورج للصحة العالمية في 
أستراليا، بأن ارتفاع ضغط الدم 

يمكن أن يزيد مخاطر الإصابة 
بالخرف الوعائي.

◄ أثبت علماء من كلية الطب 
بجامعة كاليفورنيا أن الطب الدقيق 

الذي يعتمد على استهداف العلامات 
البيولوجية في أورام المريض أكثر 

فعالية بكثير في تقليص الأورام 
وإبطاء نمو السرطان.

◄ ابتكر علماء في جامعة إلينوي 
جهازا يمكن طيه وتكييفه مع 

شكل الجلد، ويساعد على قياس 
درجات حرارة الجسم أثناء ممارسة 

الرياضة وإرسال النتائج لاسلكيّا.

◄ بين أخصائيو التغذية أن تناول 
الأطعمة الطبيعية والغنية بالألياف، 

كالخضروات الورقية الطازجة 
والسبانخ وغيرها، تقي من مشكلات 
الساقين تماما إذا ما اعتاد الإنسان 

تناولها، ولم يستبدلها بالأطعمة 
السريعة والمطبوخة والجاهزة.

◄ كشفت دراسة أميركية أن الأمهات 
الحوامل اللاتي يتعرضن للمواد 

الكيميائية الموجودة في زجاجات 
البلاستيك وأواني الطعام يلدن 

أطفالا لديهم فرصة أكبر للإصابة 
بالسمنة قبل سن السابعة.

كشـــف الطب المعاصر أن البقلة المباركة من أهم النباتات التي تملك قدرات علاجية وشـــفائية 
كبيرة، منها إزالة الالتهابات المزمنة، ودر البول والتخفيض من مستوى السكر في الدم.

كشف عدد من الباحثين من أيسلندا أن تحويرا نادرا لم يكن معروفا في جينات بعض الأشخاص 
يمكن أن يقلص بشكل كبير خطر الإصابة بأزمة قلبية ويقلل مستويات الكوليسترول.

أجهزة تسمير البشرة لا تقي من الحساسية الضوئية

محاولة إيقاف نوبات الصرع تزيد تفاقم المرض

تقلصات العضلات وحدها لا تؤدي إلى الغرق

التسمير الصناعي محفز للسرطان

التدريب على السباحة 
بواسطة الزعانف يعتبر 
من الأخطاء التقليدية، 
التي تؤدي إلى حدوث 

تقلصات العضلات

من أخطاء التعامل 
مع مريض الصرع وضع 
ملعقة أو عضاضة في 
فمه أثناء النوبة لمنعه 

من عض لسانه



الجزائـــري  البرلمـــان  رفـــض   – }الجزائــر 
الاستجابة لطلب مساءلة وزير الاتصال، حميد 
ڤرين، حول قضيـــة  مجمع�الخبر“ الإعلامي، 
بحجة أن القضية تبت فيها المحاكم المختصة، 
على الرغم من أن المســـألة ينبغـــي أن تناقش 
تحـــت قبة البرلمان لأنها تشـــغل الـــرأي العام 
الوطنـــي. بحســـب النائب رمضـــان تعزيبت، 

الذي قدم الطلب.
وقـــال تعزيبت، نائـــب حزب العمـــال، إنه 
تفاجأ بتلقي مراســـلة ترفض اعتماد ســـؤاله 
الكتابـــي الموجـــه للوزيـــر ڤريـــن، بمبـــررات 
اعتبرها غير مقبولة. وشـــكك في كون السؤال 
الكتابي وصل أصـــلا إلى مكتب المجلس، بعد 
أن قـــام بوضعه في مكتب المبادرات البرلمانية، 

وفق مـــا يقتضيه المســـار القانوني للســـؤال 
الكتابي.

أصبحت قضية  واعتبر أن قضية ”الخبر“ 
الســـاعة ولا يجـــوز للبرلمـــان أن يتخلـــف عن 
مناقشـــتها، وليس من حق الوزير أن يتحجج 
بالعدالة، فهو أيضا يصرح في وسائل الإعلام 
ويفتـــح الجدل حول مصير ”الخبر“، فلماذا لم 
يصمت وينتظر قرار العدالة في هذه الحالة؟“.
وأضـــاف أن ”الســـؤال يتضمن شـــقا عن 
ســـلطة ضبط الصحافـــة المكتوبـــة التي يريد 
أن يحـــل الوزير محلهـــا، وهذا من اختصاص 
البرلمان مناقشته وليس العدالة، فلماذا يرفض 

الوزير الحضور إلى البرلمان؟“.
وجاء السؤال الموجه لوزير الاتصال حميد 

ڤرين، في صيغة محددة ”ما هي الدوافع التي 
وضعت وزارتكم طرفا في عملية تجارية عادية 
تخص المؤسسة الإعلامية ”الخبر“ التي تعتبر 

أحد أكبر معالم الإعلام في الجزائر؟“.
الصحافـــة  ”حريـــة  إن  تعزيبـــت  وقـــال 
والتعددية الحزبية من أهم مكاســـب انتفاضة 
أكتوبر 1988، التي راح ضحيتها أكثر من 500 
شـــاب جزائري“، مشـــيرا إلى أن ”هذا الإنجاز 
الديمقراطي كان نتيجة عشـــرات الســـنين من 
النضالات السياســـية للتخلص من ممارسات 

نظام الحزب الواحد والفكر الواحد“.
وأراد تعزيبـــت أن يستفســـر مـــن وزيـــر 
الاتصال أيضا عن ”انحرافات لبعض وســـائل 
الإعلام التي أصبحت أداة تخدم مصالح مراكز 

خاصة، وتشـــارك في عمليات تمس بالتعددية 
الحزبية، وعمليات تشويه الوطنيين، وتتستر 
على ابتلاع الأموال العامة“، في حين ”تحارب 
وســـائل إعـــلام حـــرة، جـــادة وموضوعيـــة 
تضـــع الأصابع علـــى المشـــاكل والانحرافات 

والاختلالات المؤسساتية“.
وتخلـــف الوزيـــر عـــن نقـــاش هـــام فـــي 
البرلمـــان، كان يفترض وفـــق النائب أن يعالج 
الانحرافـــات والتكتم على مختلـــف التعديات 
على القانون، واســـتعمال السلطات العمومية 
سلاح الإشـــهار (الإعلان) على أساس المحاباة 
والموالاة، وغيـــاب أي معيار موضوعي ترتكز 
عليه الوكالة الوطنية للنشـــر والإشـــهار لمنح 

الصفحات الإشهارية لوسائل الإعلام.

ناشـــطون  تضامـــن   – (اليمــن)  مــأرب   {
وصحافيـــون مـــع الصحافيـــين المضربين عن 
الطعام في سجون الحوثيين، ويعانون ظروفا 
غير إنســـانية، وسط تجاهل نداءات المنظمات 

المحلية والدولية للإفراج عنهم.
ودشـــن النشـــطاء حملـــة إلكترونية تحت 
شـــعار ”معركـــة الأمعاء الخاويـــة“، وأدرجوا 
صـــوراً للصحافيـــين المضربـــين، وعـــدد أيام 
اعتقالهم في منشورات وتغريدات على شبكات 
التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة الإفراج 
في أحد  عنهم. وبدأ 10 صحافيين ”مختطفين“ 
ســـجون الحوثيـــين إضراباً كلياً عـــن الطعام 
في التاســـع مـــن مايـــو الجـــاري، احتجاجاً 
علـــى اختطافهم وما أســـموه ”ســـوء معاملة 
الحوثيين“ لهم، بحســـب بيان صادر عنهم في 

وقت سابق.
وقـــال رئيس لجنة التدريـــب والتأهيل في 
نقابـــة الصحافيين اليمنيين، نبيل الأســـيدي، 
إن النقابـــة تناشـــد الأمم المتحـــدة الراعيـــة 
للمشـــاورات اليمنية بالكويت ”سرعة التدخل 
لدى  لإطلاق ســـراح الصحافيـــين المختطفين“ 
الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي 

عبدالله صالح.
وأضاف الأســـيدي، أن ”وفد الميليشـــيات 
(الحوثـــي – صالـــح) في مفاوضـــات الكويت 
يرفـــض الإفراج عـــن الصحافيـــين المختطفين 
الابتـــزاز  أدوات  ضمـــن  قضيتهـــم  ويعتبـــر 

السياســـي فـــي المفاوضات، فـــي الوقت الذي 
يدخل فيه إضرابهم اليوم الثالث عشر، وهناك 

محاولات لكسر الإضراب“، وفقاً لتعبيره.
وأشار إلى أنه ”نظرا لظروف الصحافيين 
للتعذيب  وتعرضهـــم  الصحيـــة،  المختطفـــين 
النفســـي والجسدي بشكل شبه يومي من قبل 
الميليشـــيات التـــي تختطفهم، فـــإن الإضراب 
عـــن الطعام يزيـــد من معاناتهم الشـــديدة في 
معتقلهم“. بدوره، قال مدير الإعلام في منظمة 

”هـــود“ لحقـــوق الإنســـان في اليمن، موســـى 
النمرانـــي، ”لهؤلاء المواطنـــين حق أصيل في 
الحرية والكرامة، واســـتمرار اختطافهم خطأ 
يجب ألا يستمر“، مضيفا ”يجب الإفراج عنهم 

فورا وبدون شروط“.
وتابـــع النمرانـــي، ”هـــؤلاء مجموعة من 
الصحافيـــين المهنيـــين، تعرضـــوا للاختطاف 
والإخفاء القسري لمدة تقارب العام، وتعرضوا 
لأصنـــاف مـــن التعذيـــب أكدتهـــا شـــهادات 

مختطفـــين أفرجت عنهـــم الميليشـــيا مؤخرا، 
وشـــكاوى من أقارب ســـجناء تعرض أبناءهم 

للتعذيب أمامهم أثناء وقت الزيارة“.
وأضـــاف النمراني ”نشـــعر بقلق شـــديد 
على حياتهم وصحتهم، ونقدر خطورة وسوء 
الظروف التي اضطرتهم لاتخاذ قرار الإضراب 

عن الطعام“.
من جهتـــه، قـــال الصحافي اليمنـــي زياد 
إن  المختطفـــين،  بعـــض  زميـــل  الجابـــري، 
”الصحافيـــين المختطفـــين لـــم يجـــدوا موقفا 
والمنظمـــات  الدولـــي  المجتمـــع  مـــن  حازمـــا 
الحقوقيـــة والإنســـانية والصحافية تجاه ما 
يتعرضون له من امتهان للكرامة وانتهاك لكل 

الحقوق“.
وبـــين أن ”المختطفـــين يريـــدون من خلال 
الإضـــراب أن ينتزعـــوا حرياتهـــم، وإيصـــال 
معاناتهم بشكل أكبر للعالم الصامت المتفرج“.
وكانت منظمة العفو الدولية قد تبنت قبل 
أيام حملة عبر متطوعيها حول العالم، تطالب 
قيادات الحوثيين وحزب ”صالح“ بالإفراج عن 

المسجونين المنتقدين للحوثي.
بعـــدد  رســـمية  إحصائيـــات  توجـــد  ولا 
الصحافيين المحتجزين في ســـجون الحوثيين 
باليمـــن، غير أن تقرير منظمة ”مراســـلون بلا 
حـــدود“، الصادر في أبريـــل الماضي عن حرية 
الصحافة، وضـــع اليمن في المرتبة الـ 170 من 

بين 180 دولة.

} طرابلس – يعاني الصحافيون الليبيون منذ 
خمس ســـنوات من عمليات تضييق متصاعدة 
وممنهجة، وطالتهم عمليات الاغتيال والخطف 
والتغييـــب القســـري، مما أجبـــر الكثير منهم 
على ترك المهنة، فيما وجد آخرون ضالتهم في 
الصحافة المهاجـــرة، بينما خاض القليل منهم 
غمـــار المخاطرة واســـتمروا فـــي العمل تحت 
التهديـــد، لكن المؤكد أن هـــذه الظروف فرضت 

نفسها على المحتوى الصحافي.
وبعـــد صـــدور التقريـــر الســـنوي لمنظمة 
”مراســـلون بلا حدود“ حول التصنيف العالمي 
لحريـــة الصحافـــة مطلـــع مايـــو 2016، الذي 
تذيلـــت فيه ليبيـــا قائمة التصنيف، اشـــتعلت 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، منـــددة بالواقع 
المتـــردي للصحافة في ليبيـــا، وقال الصحافي 
محمد الرحيبي إن وســـائل الإعلام الليبية في 
الداخل موجودة كعنوان فقط على ورق باهت، 
ولا تقـــوم بـــأي دور عدا نقل بيانـــات الجهات 
المســـيطرة على الأرض دون أي تحليل وتفتقر 
للاحترافية، وإن العاملين فيها مجرد موظفين 

يتقاضون مرتبات إن وجدت.
لكن هـــذه الحقيقة لا تعدو أن تكون واحدة 
من مخلفات الواقع السياســـي والأمني الليبي 
الذي يفـــرض على الصحافـــي أن يكون مجرد 
موظف في وســـيلة إعلامية تسعى إلى تجنب 
التهديدات والمخاطر والاســـتمرار في الساحة 

الإعلامية.
ففـــي صيـــف عـــام 2014، غـــادرت أكثريـــة 
المنظمـــات الإنســـانية ووكالات الأمم المتحـــدة 
والمكاتب التابعة لوسائل الإعلام الأجنبية ليبيا 
إذ أدت انتخابات يونيو من العام نفسه والتي 
شهدت تنافساً كبيراً إلى تجدد الاشتباكات بين 
الميليشيات المتصارعة. ولم يبق في البلد سوى 

القليل من المراســـلين الأجانب. وأدى انخفاض 
التغطيـــة الإعلاميـــة الميدانية إلـــى خلق فراغ 
إعلامي، استغلته بعض الفصائل الساعية إلى 
احتـــواء التغطية المتبقية. وفـــي مقال لفاضل 
علي رضا كتبه للجنـــة حماية الصحافيين في 
تقرير ”الاعتداءات على الصحافة“، أشـــار إلى 
أن الحقائـــق فـــي ليبيـــا ما بعد الثـــورة باتت 
”مرتهنـــة سياســـياً“ نتيجة لتضـــارب روايات 

الفصائل المتصارعة.
وأضـــاف علـــي رضـــا قائـــلاً ”لقد أســـهم 
الاســـتقطاب الشـــديد للمشـــهد الإعلامي إلى 
جانـــب الدعـــوات إلـــى العنـــف عبر وســـائل 
الإعلام واستقواء الميليشيات على الصحافيين 
فـــي إضعاف الثقـــة في بعض ممـــن تبقى من 
الصحافيـــين الحقيقيين الذيـــن يحاولون نقل 

الحقائق“.
في  ذكرت منظمة ”مراســـلون بـــلا حدود“ 
أبريل من عام 2015، أن من بين آخر الصحافيات 
اللواتـــي تركن ليبيا ســـيرين العمـــاري التي 
عملت مراســـلة لقناة ”فرانس 24“ في طرابلس 
إلـــى حين مغادرتهـــا في نوفمبـــر 2014، وذلك 
بســـبب تلقيها تهديدات واســـتجواب سلطات 
طرابلس المتكرر لها بشأن التقارير التي تعدها.
يعتبر البعض من التحديات التي يواجهها 
الصحافيـــون في المشـــهد السياســـي الليبي 
شـــديد الانقســـام أمـــرا مألوفا بالنســـبة إلى 
الكثير من مناطق النزاع حيث تعمل الجغرافيا 
والتحالفات في أغلب الأحيان على التحكم في 
إمكانية الاطلاع على القصـــص والتأثير على 
ســـلامة الصحافيين الشخصية. ولكن يبدو أن 
جميع الأطراف في ليبيا تدرك أهمية السيطرة 
علـــى الخبر في الإعلام ومن ثم تميل إلى جعل 
المراســـلين والمصوريـــن جـــزءاً لا يتجـــزأ من 
الصراع من خـــلال صياغة الخبر والحث على 

اتخاذ إجراء في بعض الحالات.
وتمثل الصحافيات في الغالب رموزاً فعالة 
التأثيـــر وبالتالي فإن تجربتهن تمر حتماً عبر 

طبقة إضافية من الصعوبة.
كثيراً ما يختـــزل الإعلام الغربي حالة عدم 
كما  الاستقرار السياســـي والعنف في ليبيا – 
يفعـــل في الكثيـــر من بلـــدان ما بعـــد الربيع 

العربـــي- فـــي كونهـــا صراعاً بـــين جماعات 
علمانيـــة وأخرى إســـلامية. وبالرغـــم من أن 
الواقـــع أشـــد تعقيـــداً من ذلـــك بكثيـــر، لا بد 
وأن يعلَـــق الإعلام في الكثيـــر من الحالات في 
تقاطع النيران. ونتيجة لذلك، شعر العديد من 
الصحافيين وخاصة النســـاء أنهـــم مجبرون 
علـــى تغطية أخبار الاضطراب السياســـي في 
ليبيـــا من بلدان مجـــاورة كمصر وتونس أو – 
كما في حالة هبة الشـــيباني- من مالطا، وهي 
بلدان تُعتبر ملاذاً آمناً نسبياً في المنطقة، رغم 
أنـــه يمكـــن إدراج عدد لا بأس بـــه من علامات 
الشـــك والتوضيح. وقال البعض ممن غادروا 
ليبيـــا هرباً إنهم توقفوا عـــن تغطية أخبارها 

بســـبب الترهيب أو انعـــدام إمكانية الوصول 
المباشر إليها.

الميليشـــيات  تتفـــق  مـــا  نـــادراً  واليـــوم، 
المتصارعـــة والكيانـــات الحكومية المتنافســـة 
على أي شيء عدا أهمية السيطرة على وسائل 
الإعلام، مما يرفع تماماً من مســـتوى الأخطار 
المحدقـــة بالصحافيـــين، أيـــاً كان جنســـهم أو 

انتماؤهم.
وقالت صحافية أجنبية تغطي أخبار ليبيا 
منذ انطلاق الثورة فيها، طلبت عدم ذكر اسمها 
لدواع أمنية، إن انتشـــار الجماعات المســـلحة 
أدى إلـــى ”معركة ضارية حـــول رواية الخبر“ 
وأن تنـــوع الآراء فـــي ليبيا أســـهم فـــي زيادة 

الاســـتقطاب حول تلـــك الروايات المتنافســـة. 
وتقـــول صحافيـــات من ليبيا إنهـــن يتعرضن 
– إضافـــة إلـــى التهديـــد المـــادي – إلـــى النبذ 
الاجتماعي والتحرش الجنســـي والهجوم عبر 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، وإنهن يتعرضن 

بشكل عام إلى التمييز.
وفي عام 2015 قُدّر عدد الجماعات المسلحة 
التـــي تنشـــط في ليبيـــا بنحو 1.700 بحســـب 
خارطـــة تتبـــع الصراعـــات العالميـــة بمجلس 
العلاقات الخارجيـــة، وهو عبارة عن مجموعة 
خبراء مستقلة. وهذه الجماعات على اختلاف 
توجهاتها تضع نصب عينيها الســـيطرة على 

القصة الإخبارية في مكان سيطرتها.
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ميديا

صحافة مع وقف التنفيذ

أهالي الصحافيين طالتهم المعاناة

أصبحت الســــــيطرة على وسائل الإعلام وقصص الصحافيين إحدى أدوات الصراع في 
ليبيا، تســــــعى جميع الأطراف إلى التمكن منها، وضمــــــان توجيهها لصالحها، مما جعل 

الحقائق غير واضحة والمحتوى الصحافي موضع شك لدى المواطن.

قضايا الصحافة خارج اهتمامات البرلمان الجزائري

حملة تضامن مع الصحافيين المضربين عن الطعام في سجون الحوثي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت شبكة ”سي.بي.إس“ 
التلفزيونية الأميركية أن الصحافي 
التلفزيوني مورلي سيفر الذي ذاع 

صيته كمراسل للمحطة في حرب 
فيتنام قبل أن يصبح ركيزة أساسية 

لبرنامج (60 دقيقة) الشهير الذي 
تبثه الشبكة على مدى 46 عاما توفي 
الخميس عن عمر يناهز 84 عاما بعد 

أيام قليلة من تقاعده.

◄ تراجع المسؤولون في إقليم قندهار 
بجنوب أفغانستان، عن حظر بث 

أغاني النساء في وسائل الإعلام. وفي 
وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام في 

أفغانستان أن حاكم الإقليم فرض 
حظرا على بث أغاني النساء عبر 

المحطات الإذاعية في الإقليم، ومع ذلك 
ادعى المتحدث باسمه الخميس، أن 

الحاكم قد أسيء فهمه.

◄ انضمت وكالة الأنباء الكويتية 
”كونا“ إلى المجلس العالمي للاتصالات 

الصحافية (ايبتك) عضوا عاملا، 
وأصبحت بذلك أول وكالة أنباء عربية 

يتم قبولها في المجلس الذي يضم 
في عضويته وكالات الأنباء العالمية 
الكبرى وبعض المؤسسات العالمية.

◄ قتل مجهولون طبيبا وأصابوا 
أستاذا جامعيا في غرب بنغلاديش 

في حادث تشتبه الشرطة أنه الأحدث 
في سلسلة من الهجمات التي يشنها 
متشددون إسلاميون. وقتل الطبيب 
المثلي مير صنع الرحمن (55 عاما) 

على الفور في حين أصيب رفيقه سيف 
الزمان (45 عاما) بجراح خطيرة.

◄ ذكّرت نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين المجتمع الدولي بأن 

الاحتلال يواصل اعتقال 20 صحافيا 
في سجونه، وفي مقدمتهم عضو 

الأمانة العامة للنقابة عمر نزال. وذلك 
في بيان صحافي بمناسبة الإفراج عن 

الصحافي محمد القيق.

باختصار

[ الجغرافيا والتحالفات تتحكم في الحقائق [ انخفاض التغطية الميدانية خلق فراغا إعلاميا
السيطرة على الخبر غاية واحدة لجميع الأطراف في ليبيا

«لا يوجد تعارض في القول بأن الصحافة حرة مع القول بأن الصحافة مسؤولة؛ فهذه المسؤولية 

لا تتعلق بحرية الصحافة، وإنما تتعلق بالتجاوز في استعمال هذه الحرية، وهو محور المساءلة». 

رشا فاروق أيوب
أستاذة قانون جنائي في الجامعات المصرية

«وجـــود نيابـــة للصحافة بجانـــب مجلس الصحافـــة، كان يفتـــرض أن يمنع تدخل الأمـــن لمعاقبة 

الصحف، لكن ما يجري من مصادرات هو معاقبة بعدية على ما ينشر من مواد صحافية».

محجوب محمد صالح
صحافي سوداني

الاستقطاب الشديد للمشهد 

الإعــلامــي ســاهــم فــي إضعاف 

الثقة بمن تبقى من الصحافيين 

الذين يحاولون نقل الحقائق

◄



} لندن – تصدر هاشتاغ ”#وش_جنسيتك_
قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا  من_شكلك“ 
على موقع تويتر بعد تفاعل الآلاف من المغردين 
العرب معه، حيث كشفت أغلب التعليقات التي 
اتســـمت بالعنصرية عن كبت وسطحية مبالغ 
فيهما أفرزا نوعا من الحساسيات بين مختلف 
الجنسيات العربية للمشاركين في الهاشتاغ.

وبـــدلا من الحـــوار فـــي موضـــوع ينمي 
الوعـــي والمعلومات خيـــر الآلاف من المغردين 
العرب التفاعل والمشـــاركة في هاشتاغ ينمي 
الحساســـيات القبلية المقيتة والعنصرية من 

دون أي تفسير غير السطحية.
وكان الخوف من الحكومات ورجال الأمن 
فـــي الماضي، يمنـــع المواطن مـــن التعبير عن 
آرائه وميولاته، حيث كان الحذر يسيطر على 
كل مواقفـــه أما اليوم فقد ســـمحت فضاءات 
مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير والكلام 
في كل شـــيء حتـــى وإن أفرز ذلـــك عنصرية 

وتمييزا مبالغا فيهما.
وطالـــب بعـــض المغردين إقصـــاء بعض 
الجنسيات من المشـــاركة في الهاشتاغ وكتب 
أحدهـــم ”الأتـــراك والـــروس غيـــر مدعويين 
للمشـــاركة“. فيما ظهر التمييز ضد النســـاء 
العربيات على أســـاس الجنســـية في تعليق 
ناشـــط آخـــر كتـــب ”كل الصبايـــا إيطاليات 

وروســـيات طيب العبدات إللي نشوفهم 
حقين من ذولي“.

هـــي  ”مـــا  ترنـــد  وشـــكل 
منبرا  جنســـيتك من شـــكلك“ 
بين  والحقد  الشتائم  لتوزيع 
المشـــاركين وكتبـــت مغـــردة 
”الـــكل يقولون لـــي مصرية 
ومن  المصريـــين  أكـــره  وأنا 

يقولون لي أحقد أكثر“.
وتعـــددت أشـــكال وأنواع 

العنصريـــة عندمـــا طالب مغرد 
بتغييـــر عنوان الهاشـــتاغ وكتب 

وش  الهاشـــتاغ  اســـم  ”المفـــروض 
جنسيتك من ركبتك“ في إشارة إلى التمييز 

استنادا على لون البشرة وكتب مغرد ثان في 
نفس السياق ”فجأة البنات تركيات؟ زين وين 

راح الركب السود؟“.
وتحيـــل الذاكـــرة الجماعيـــة فـــي أغلب 
البلدان العربية إلى أن الفتيات ذوات البشرة 

البيضـــاء أجمل من الســـمراوات ويعود ذلك 
التصور إلى الاعتقاد بأن لون البشرة الفاتحة 
يرتبـــط بالانتماء إلـــى الطبقـــة البرجوازية 
بينما ينتمي ذوو البشـــرة الداكنة إلى 

الفقراء.
للهاشـــتاغ  وأضحـــى 
التحيـــز  تتضمـــن  دلالات 
للبلد  واللاعقلانـــي  المفرط 
الـــذي ينتمي إليـــه الفرد، 
أنواع  جميـــع  وتضمنـــت 
الشـــوفينية مـــن الدينيـــة 
واللغويـــة إلـــى الجنســـية 
والعرقيـــة تجـــاه الجماعات 
دياناتهـــا  تختلـــف  التـــي 

وجنسياتها.
وكشف تعليق مغرد قال ”عربي أنا يلي 
تفتخرون بلغرب حنا العرب وحنا الأساس“ 
الخلـــط خطير بين الثقافـــة المحلية والاعتزاز 
بهـــا والعنصرية، فالتمســـك بالثقافة وتراث 
البلـــد الذي ينتمـــي إليه الفرد يبـــدو محبذا 
أما العنصريـــة فهي القول إن الثقافة المحلية 

أفضل من ثقافة الغير.

والملفت في التعليقات أن أغلبها لا يكشف 
فقط عن رفض لجنسية الآخر المختلفة بل طال 
الرفض جنســـية المشترك نفســـه، حيث سخر 
أغلب المغردين العرب من جنسياتهم وطالبوا 

بتغييرها بجنسيات بلدان أوروبية.
وكتبـــت ناشـــطة في هـــذا الســـياق ”عم 
بيئولـــي إنـــي تركية هيـــك بيحكـــوا مع أني 

شايفة إني من إيطاليا باسم الله علي“.
فيمـــا كتبـــت مغـــردة أخـــرى ”ســـعودية 
الجنسية والشكل. باستثناء إذا عصبت يمكن 

أكون إثيوبية“.
وســـيطرت فكرة أهميـــة المظهر الخارجي 
للإنسان على أغلب تعليقات الناشطين، الذين 
اتفقـــوا على أن الملابس والهنـــدام الخارجي 
يكشـــفان دائما عـــن البلد الـــذي ينتمي إليه 
كل مواطـــن لكـــن ذلـــك الاعتقـــاد المغالي في 
الوطنيـــة عبر عـــن وجـــه مغاير لمـــا أراد أن 
يكشفه المشاركون في الهاشتاغ، حيث تحولت 
الوطنيـــة إلى عنصريـــة وشـــوفينية عدائية 
وعلـــق مغرد ”يـــوم ألبس بدلـــة يقولون أنت 
مصري؟ ويوم ألبس كنـــدورة وغترة يقولون 

هذا مواطن“.

وبمجرد التمعـــن في فحـــوى التغريدات 
أزاحـــت تعليقات المشـــاركين في الهاشـــتاغ 
القنـــاع عن الحساســـيات القبليـــة والمذهبية 
التي يعاني منها العرب وتحول الموضوع إلى 
تراشـــق بكلمات جارحة تفتقر إلى العقلانية 
وصلـــت إلى حـــد الســـب رغم أن الهاشـــتاغ 
انطلـــق من فكرة بســـيطة وســـاذجة جعلتنا 
ننتبه إلى عمق ودلالات ردود الفعل لما كشفته 

من عنصرية وتمييز.
وكتـــب مغـــرد ”أنتقد هذه الســـطحية في 
التفاعـــل مع الموضـــوع ودي ألاقي هاشـــتاغ 
فيـــه فائدة. كل مـــن طقة براســـه فكرة حطها 
هاشـــتاغ.. وكلش كوم واللي يستخفون دمهم 

كوم“.
وعلـــق آخر ”مثـــل ما توقعت هالهشـــتاغ 
بيكون فيه كمية ســـماجة تخليـــك تفكر تقفل 
تويتر“. فيمـــا قالت مغردة أخـــرى إنه ”أكثر 

هاشتاغ يجرح مشاعري“.
وكانت التغريـــدة الأكثر عقلانية ربما هي 
تلك التي تســـاءل فيها مغـــرد قائلا ”كل اللي 
بالهاشتاغ أتراك وإيطاليين وأسبانيين طيب 

من ذولا اللي نشوفهم بالشوارع؟“.
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أضعف موقــــــع تويتر حساســــــية الغالبية 
العظمــــــى مــــــن المغردين العــــــرب وجعهلم 
يتناولون مواضيع العنصرية والشــــــوفينية 
من دون أي محاذير بعد مشــــــاركة الآلاف 
ــــــن فــــــي هاشــــــتاغ كان هدفه  مــــــن المغردي
الأساسي الكشف عن جنسية كل مشارك 

من خلال مظهره.

} القاهــرة – عبـــر المعلقـــون العـــرب علـــى 
الشبكات الاجتماعية عن تضامنهم الكامل مع 
مصر وشركة مصر للطيران بعد حادثة سقوط 
الطائـــرة المصريـــة الخميـــس أثنـــاء رحلتها 
المتوجهـــة من باريـــس إلى القاهـــرة، رغم ما 
لحق بالشركة من خسائر مادية ومعنوية على 
خلفية الحـــادث الذي لا تزال أســـباب وقوعه 

مجهولة حتى الآن.
وقالت مصر للطيران الخميس إن الطائرة 
كانـــت تقل ٥٦ راكبـــا بينهم طفـــل ورضيعان 
وعشـــرة من أفـــراد الطاقم. والـــركاب هم ٣٠ 
مصريا و١٥ فرنســـيا إلى جانب مواطنين من 

١٠ دول أخرى.
وعبر مغـــردون عـــن ثقتهم فـــي الطيران 
المصـــري مؤكديـــن عزمهـــم الســـفر على متن 
الطائـــرات المصريـــة وعدم التأثـــر بما حدث 

مؤخرا.
وتفاعـــل نشـــطاء تويتـــر مـــع هاشـــتاغ 
#سأســـافر مع مصر للطيـــران، الذي أطلق بعد 
الكارثـــة المصريـــة، ليعربوا عن مســـاندتهم 

المطلقة لشركة مصر للطيران.
وكتب مغرد:

وغرد معلق إمارتي:

وكتب آخر:

وأضاف مغرد خليجي:

واتهم رابع جماعة الإخوان المسلمين:

وثمن بعـــض المغردين الـــدور الذي لعبه 
الجيـــش المصـــري فـــي العثـــور علـــى حطام 

الطائرة، في أقل من ٤٨ ساعة.

جنسيات المغردين العرب تكشف المستور على تويتر
} أبوظبي – تحافظ الإمارات العربية المتحدة [ حساسيات وشوفينية نتيجة نقاش ساخر

على موقعها كمركز بارز للابتكارات في مجال 
الأعمال بحســـب دراســـة جديدة بينت أن عدد 
أعضاء شـــبكة ”لينكدإن“ الذين اعتبروا ريادة 
الأعمال وظيفتهم الأساســـيّة تضاعف تقريبا 
فـــي العام الماضي. كما تجـــذب الإمارات أعلى 
نســـبة من أعضاء شـــبكة لينكـــدإن من الدول 
الأخرى في الشـــرق الأوســـط الذين يعتبرون 

ريادة الأعمال وظيفتهم.
وتطرقت الدراســـة التـــي أجرتها لينكدإن، 
وهـــي أكبـــر شـــبكة للتواصـــل المهنـــي على 
الإنترنـــت تضم أكثـــر من 433 مليـــون عضو، 
إلى حركة الأفراد عبـــر الوظائف والقطاعات. 
ويرتكز البحث على تحليل للملفات الشخصيّة 
الإماراتية التي أنشـــئت وأكملـــت بين مارس 

2015 ومارس 2016.
وكشـــفت الدراســـة أن عدد أعضاء شـــبكة 
لينكدإن فـــي الإمارات الذين يعتبـــرون ريادة 
الأعمال وظيفتهم ســـجل نســـبة نمو ملحوظة 
بلغت على أساس سنوي 98.3 بالمئة وقد طالت 
هذه الزيادة بالأخص قطاع الخدمات المهنية.

ويضـــم هـــذا القطـــاع مجموعـــة مختلفة 
مـــن الوظائـــف التي توفر الدعم للمؤسســـات 
بأحجامها كافة وفي القطاعات كلها. وتشـــمل 
أو  الضريبيـــة،  النصائـــح  الخدمـــات  هـــذه 
الخدمات الاستشـــارية المتعلقة بالمحاسبة، أو 
الخدمات الاستشـــارية للشركات. وتبعه قطاع 
التكنولوجيـــا ومـــن بعـــده شـــركات التجزئة 

والمنتجات الاستهلاكية.
وبــــرزت أيضا زيــــادة في نســــبة أعضاء 
شــــبكة لينكدإن فــــي الإمارات الذيــــن انتقلوا 

للعمل لدى شركات أصغر حجما.
وقــــال علي مطــــر، رئيس حلــــول المواهب 
في لينكــــدإن لمنطقة جنوب أوروبا والشــــرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا إن الإمارات تطوّرت 
وباتــــت وجهة مفضلــــة لدى المواهــــب ورواد 
الأعمــــال والمبدعين القادمين من شــــتى أنحاء 
العالم. فهي توفر بيئــــة متكاملة تماما تغذي 
الأفــــكار التي يتوصل إليها الشــــباب وتهدف 
إلى تعزيز ريادة الأعمال من خلال أنظمة دعم 

شاملة.
ويغــــدو عــــدد متزايــــد مــــن المقيمــــين في 
الإمــــارات رواد أعمال، ويعــــود الأمر إلى حدّ 
كبيــــر إلى الإنترنت والمنصــــات التكنولوجية 
الجديدة. فســــلطات القطاعين العام والخاص 
تســــتمر في ملاحظة مدى مســــاعدة المنصات 
الرقمية، لا ســــيما الهاتف المحمول، الشــــباب 
على إطــــلاق أفكارهم وتخطّي عوائق الدخول 

التقليدية إلى السوق.
فقــــد أطلق الشــــيخ محمــــد بن راشــــد آل 
مكتــــوم، نائب رئيــــس الدولــــة رئيس مجلس 
الــــوزراء حاكم دبي، العام الماضــــي قمّة روّاد 
التواصل الاجتماعي العرب الأولى، بالشراكة 
مع شــــركات مثــــل لينكــــدإن للمســــاعدة على 
الترويــــج لمزايا مواقع التواصــــل الاجتماعيّ 

الكثيرة أمام مهنيّي المنطقة.

الإمارات الأولى عربيا في 
نسبة أعضاء {لينكدإن}

أعلنت غوغل عن نســـخة جديدة من يوتيوب تتيح للمســـتخدم تصفح التطبيق من خلال واجهات جديدة بتجربة غامرة، وكذلك مشـــاهدة جميع 
مقاطع الفيديو المصورة بتقنية ٣٦٠ درجة الموجودة ضمن الخدمة. لا تتيح هذه النسخة للمستخدم مشاهدة الفيديوهات المصورة بتقنية ٣٦٠ 

درجة فقط، بل كل المحتوى الموجود على {يوتيوب} بما في ذلك المقاطع المصورة بتقنية الأبعاد الثلاثة.

هاشتاغ اليوم
تضامن عربي مع شركة مصر للطيران

أبرز تغريدات العرب
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الكتائب اللبنانية في انحدار مستمر…
ظننا أنها وصلت إلى الدرك الأسفل 

مع أمين ولكنها استمرت في الهبوط 
أكثر فأكثر على عهد سامي.

بغض النظر عن المؤامرة كنظرية 
متأرجحة في العقول بين مصدق 

ومكذب، لن تستطيع قوة في العالم 
إسقاط مصر الحضارة والعروبة.

لا لإعادة نصب تمثال بورقيبة في 
#تونس العاصمة. مهما أصرت حكومة 

الباجي والغنوشي والصيد ومهما 
صمت المرزوقي واليساريون!

يجب أن نتوحّد لنعيش..من كلّ الأديان 
لو عالشوك ولو عالريش.. بيجمعنا 

#لبنان.

من الجيد أن يكون لديك العديد من 
الأصدقاء ولكنك لست مجبراً على 

منحهم الثقة.
دماء الشهداء سيكون لها وقع على 
مسار الثورة وستنتصر إرادة الشعب

#سنحاكم_من_قتل_المتظاهرين.

لم يسمع أمين عام #حزب_الله بمقولة 
”إذا وجدت نفسك في حفرة عميقة.. 

كف عن الحفر!“
يرى نار الفتنة أمامه ويتحمس لجلب 

المزيد من الحطب.

ناظم الزهاوي
برلماني بريطاني من أصول عراقية

ما يسمى بالجيش العراقي يبلغ أهالي 
#الفلوجة بمغادرة المدينة ..

#الحشد_الشعبي بميليشياته وأميركا 
مسؤولان عن الجرائم المرتكبة في 

الفلوجة ..

في الوقت الذي تحرص فيه بلدياتنا 
ووزاراتنا على زرع غول في كل ساحة 

عامة يزرع الآخرون الفن.

ما يثير الشفقة بل السخرية أولئك 
المتحمسين لتدمير #الفلوجة ممن 

ينتسب لعشائرها طمعا في ما ستمنحه 
إيران لهم! #ميليشيات_إيران_

تتوعد_الفلوجة

هناك أشياء لا حرية تعبير فيها ومنها 
خلقة الله، وأعراض البشر.

تتتابعوا

@WilloEgy

إزاي تعرف الناس الأصيلين؟
لما يتوحدوا في الأزمات #سأسافر_مع_

مصر_للطيران.

إ

@MunemUAE

افتتاحية الصحف الإماراتية اليوم عناوينها 
التضامن مع مصر، مصر لن تكون وحيدة 
وسيستمر الوقوف معها ولا عزاء للحاقدين.

#سأسافر_مع_مصر_للطيران.

ا

@S_alhameeri

فر_مع_مصر_للطيران  ســــــا #سأ
بغض النظر عن المؤامرة كنظرية متأرجحة 
فــــــي العقــــــول بين مصــــــدق ومكــــــذب، لن 
تســــــتطيع قوة في العالم إســــــقاط #مصر 

الحضارة والعروبة.

#

 @uae20301

ــــــى الخطــــــوط المصرية..  لقد ســــــافرت عل
ــــــى الخطوط  ــــــي عل وســــــوف أكــــــرر رحلت
ــــــة وســــــأدعم الخطــــــوط المصرية.  المصري
نحــــــن مع مصر فــــــي الســــــراء والضراء. 

#سأسافر_مع_مصر_للطيران.

ل

@Vip_11711

 ، ن ا _للطير _مصر _مع فر ســــــا سأ #
سياســــــة الإخوان في ضرب مصالح مصر 
مكشوفة وسياسة حرق الأرض التي يتبعونها 

وصلت الأجواء ولكننا بالمرصاد لهم.

#

 @_Nena__Zaki

علشــــــان تعرفوا جيشــــــنا في أقل من ٤٨ 
ساعة وجد حطام الطائرة ودول كبرى  لم 

تعثر على حطام الطائرة الماليزية.

ع

تضا

سجال سطحي 
وصل بالمغردين العرب 
إلى حد رفض جنسياتهم 

وعدم احترام كل 
ما هو مختلف

مواقع التواصل الاجتماعي هدفها التقريب لا التمييز
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} صلالــة - تقـــع محافظة ظفـــار على بحر 
العـــرب ويوجـــد بهـــا العديد مـــن الثروات 
الســـمكية المتنوعة على سواحلها الممتدة 
من ولاية ضلكوت غربا إلى نيابة شـــربثات 
شـــرقا، حيث أولت الســـلطنة هذه الثروات 
قـــدرا كبيرا مـــن الاهتمام نظـــرا إلى أهمية 
القطـــاع الســـمكي باعتبـــاره مـــن الركائز 

المهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
ويعمل العديد من ســـكان المحافظة في 
مهنة الصيد وباقي المهن الأخرى المتعلقة 
بالقطاع الســـمكي، الأمر الذي يســـاعد على 
قيـــام مشـــاريع وصناعـــات ســـمكية تخدم 
المجتمع المحلي ويحقق عوائد اقتصادية 
هامة خاصة بعد تنظيم صيد وتداول الثروة 
الســـمكية حتى أضحت الثروة مستمرة في 

عطائها ونموها وتتطلب المحافظة عليها.
ويعـــد الصيـــادون في مختلـــف مناطق 
ظفـــار عدتهـــم مبكـــرا مـــن أجل اســـتقبال 
مواســـم صيـــد الأســـماك بمشـــاركة أفراد 
الأسرة من النســـاء والأطفال، حيث يختلف 
ذلك الإعداد باختلاف نوعية الأســـماك التي 
ســـيتم صيدها. وتتركز جهـــود الرجال من 
الصياديـــن فـــي التحضير لعمليـــة الصيد 
التي تبـــدأ بصيانة المراكب وجلب الأدوات 
التي تحتـــاج عملية الصيد إلـــى زيادة في 
عددها مثـــل الأقفـــاص الخاصة لـــكل نوع 
مـــن أنواع الســـمك. أما بقية أفراد الأســـرة 
فيكون اســـتعدادهم منصبـــا على المعاونة 
في تحضيـــر أدوات الصيد وتهيئة الأجواء 

للحصول على صيد وفير.
ولمهنـــة صيد الأســـماك فـــي المحافظة 
جانـــب اجتماعي وثقافي مرتبط 
بالإرث المعرفي السمكي والذي 
يعد ذاكـــرة ثقافيـــة واجتماعية 

واقتصادية للمهنة بالسلطنة.
المختصة  الســـلطات  وتقـــوم 
مواســـم  بتنظيم  المحافظـــة  فـــي 
الصيد وتحديد موسم خاص لصيد 
والرخويات  الأســـماك  أنـــواع  بعض 
والحبـــار  كالصفيلـــح  والقشـــريات 
والشارخة والربيان والسردين وأسماك 

التونة والكنعد وأســـماك البياض 
كالهامور باستخدام طرق صيد 
معينـــة تتمثل في اســـتخدام 

الشباك والخيوط والأقفاص.
ويبـــدأ موســـم صيـــد 

الحبـــار خـــلال الفترة من شـــهر ســـبتمبر 
وحتى شهر ديســـمبر من كل عام ويتواجد 
بكثـــرة في ولايتي جعلان بني بوعلي وبني 
بوحسن وولاية مصيرة بالمنطقة الشرقية. 
ويتـــم اصطياد هذا النوع فـــي فترة غروب 
الشـــمس في حالة المـــد والجزر وفي الأيام 
المقمـــرة وذلـــك بيـــن الصخـــور البحريـــة 

المحاذية للشاطئ.
ويبدأ في سبتمبر موسم صيد الروبيان 
والذي يســـتمر إلـــى نهاية شـــهر نوفمبر، 
حيث تشـــكل هـــذه الثروة البحريـــة أهمية 

اقتصادية للصياديـــن العاملين في قطاع 
الصيد الحرفي بمحافظتي الوسطى 

وجنوب الشرقية وعدد من ولايات 
المناطق  وهـــي  ظفار،  محافظة 

التي تستأثر بتواجد مصائده.
بحري  كائـــن  والروبيـــان 
من فصيلة القشـــريات وتكمن 
قيمتـــه الغذائيـــة فـــي كونـــه 
للبروتين،  أساســـيا  مصـــدرا 

ويمكـــن اعتبـــاره غـــذاء بديلا 
لبروتيـــن اللحـــوم كمـــا يمتـــاز 

باحتوائه على كمية قليلة جدا من 
الدهون.

وهنـــاك أيضـــا موســـم صيـــد جراد 
البحر أو الشـــارخة حيث أدى تزايد الطلب 
عليهـــا إلى ارتفاع نشـــاط عمليـــة صيدها 
بكميات كبيرة وذلك باستخدام الشباك بدل 
الأقفاص، مـــا أدى إلى تدخل الدولة بوضع 
حد لهـــذه التجاوزات، فصدر قـــرار وزاري 
يحظر صيـــد الشـــارخة في جميـــع المياه 
العمانية خلال مواسم إخصابها وتوالدها 

الطبيعي.
وحدد موسم صيد الشارخة خلال الفترة 
من شهر ديســـمبر وحتى شهر يناير، ويتم 
اصطيـــاده بكثـــرة فـــي المنطقة الوســـطى 

ومحافظة ظفار وذلك باستخدام الأقفاص.
وتشـــتهر محافظـــة ظفار بإنتاج ســـمك 
الصفيلـــح الذي يعـــرف عربيا باســـم ”أذن 
وعالميا ”الأبالونـــي“، ويعتبر من  البحـــر“ 

ومن  النـــادرة  البحرية  الثـــروات 
الاقتصاديـــة  الأنـــواع 
تزخـــر  التـــي  المهمـــة 
بها الميـــاه العمانية 
تصديـــر  ويتـــم 
الأسواق  إلى  أغلبه 

الخارجية خاصة دول شـــرق آســـيا كهونغ 
كونغ وســـنغافورة وتايوان عن طريق تجار 

محليين.
وهنـــاك موســـم لصيد ســـمك الصفيلح 
الذي يبدأ من منتصف شـــهر أكتوبر وحتى 
منتصف شهر ديسمبر من كل عام، وجعلت 
الفترة المتبقية من السنة لتوالد وإخصاب 

هذا الكائن البحري.
ومـــن بيـــن 120 نوعـــا معروفـــة عالميا 
مـــن الأبالونـــي، هنـــاك 20 نوعا لهـــا قيمة 
اقتصاديـــة، ويوجد في ســـلطنة عمان نوع 
واحـــد مـــن أفضل الأنـــواع اســـمه العلمي 

”هولوتيوس ماريا“.
وتنفرد الســـلطنة دون غيرها من الدول 
العربية بتوفر هذا الكائن البحري الرخوي 
الذي تتواجد منه أنـــواع أخرى في الصين 
واليابان وجنـــوب أفريقيا وكنـــدا وأميركا 
وأستراليا، ويعد من أشهر الأطعمة البحرية 
في العالم ويعرفه الذواقة باســـم ”شـــريحة 

اللحم البحرية“.
فـــي  الصيـــادون  ويســـتخدم 
اســـتخراج محـــارة الصفيلح 
ملتصقـــة  تكـــون  التـــي 
تشـــبه  أداة  بالصخـــور 
للعين  ومنظارا  السكين 
حول  مربوطـــة  وســـلة 
الخصر فقط. ولا يسمح 
باســـتخدام أسطوانات 
والأدوات  الأوكســـجين 
فـــي  الأخـــرى  الحديثـــة 
علـــى  حفاظـــا  الصيـــد 

محدودية الكمية.
ويتكبد الغواص مشـــقة كبيرة 
فـــي عملية اســـتخراجه لهـــذه المحارة، 
وتواجهه الكثير مـــن الصعوبات، تتمثل 
في برودة البحر ووجود أعشـــاب كثيرة في 
مواقـــع تواجد الصفيلح، ممـــا يكون له أثر 
كبير في إعاقة الغوص بإثارتها حساســـية 
شـــديدة عنـــد احتكاكهـــا بجســـمه، إضافة 
إلى كثرة أســـماك ثعابيـــن البحر المعروفة 
محليا بـ“العيروف“ التي تشـــكل خطرا على 

الغواص.
وتســـمح الأعراف المحلية للنســـاء في 
السلطنة المحافظة بالصيد قبل بدء الموسم 
بحوالي أســـبوعين، وهناك العشرات منهن 
يمارســـن صيد الصفيلح في مصائد قريبة 

من الساحل.
ويعتبـــر فصـــل الربيع الموســـم الجيد 
لصيـــد أســـماك الســـردين التـــي غالبا ما 
يستبشـــر بها الصيادون خلال هذا الفصل 
من الســـنة الذي تتكاثر فيه وتظهر بكميات 
كبيـــرة على مشـــارف شـــواطئ ظفـــار، كما 
تشهد هذه الفترة من السنة تواجد الأسماك 
الســـطحية الكبيـــرة التـــي تتعقب أســـماك 
الســـردين، وهي أســـماك ذات قيمة غذائية 
عاليـــة، مثل الكنعـــد وأســـماك التونة التي 
تكفـــي حاجة الأســـواق المحليـــة، ويصدر 
الفائـــض إلـــى الخـــارج خاصة الأســـواق 

القريبة.
ويصطـــاد البحـــارة في محافظـــة ظفار 
أســـماك الســـردين بالطـــرق المختلفـــة عن 
طريـــق جماعـــات تســـمى بالضواغي، وهم 
مجموعـــة كبيرة من الصيادين تشـــترك في 
اصطياد كميات كبيرة من أســـماك السردين 
التي يســـتمر موسم صيدها حتى بدء شهر 
يوليو، حيث تتوقف عملية الصيد نظرا إلى 
صعوبة ركـــوب البحر في فصل الصيف في 

المحافظة.
وســـعيا من الحكومة نحو مـــزج خبرة 
التقليديـــة  وحرفتـــه  العمانـــي  الصيـــاد 
المتوارثة مـــع روح العصـــر الحديث التي 

الحديثـــة  العلميـــة  الأســـس  علـــى  تقـــوم 
والأســـباب الفنية المتقدمـــة، قامت بتنفيذ 
برامـــج لتنمية الموارد الســـمكية المتوفرة 
ودعـــم قطاع الصيـــد متمثلة فـــي صندوق 
تشجيع الصيادين وتحسين مرافق الإنزال 
وإنشـــاء الورش البحريـــة ومرافق التبريد 

والتخزين.
وقام مشـــروع تحســـين جودة الأسماك 
بأســـواق الأســـماك بمحافظة ظفـــار الذي 
نفذتـــه المديريـــة العامة للثروة الســـمكية 
خـــلال عامـــي 2012 و2013 بصيانة وتأهيل 
سوق الأسماك بولاية صلالة، وذلك بإدخال 
نقلـــة نوعيـــة فـــي شـــكل عناصر الســـوق 
الصياديـــن  مـــن  المســـتهدفين  وتشـــجيع 
والبائعين ومقطعي الأســـماك والناقلين من 
خلال استخدام الأدوات التي تضمن وصول 
الأســـماك بجـــودة عاليـــة إلى المســـتهلك،

 إضافة إلى دعم وتشـــجيع فئات الشـــباب 
على فتح منافذ تسويقية للأسماك بولايات 

محافظة ظفار.
ويتم تنفيذ مشـــروع دراســـة بيولوجية 
ومصائد خمسة من أنواع الأسماك التجارية 
بمحافظـــة ظفـــار ذات القيمـــة الاقتصادية 
العالية في الأســـواق المحليـــة والخارجية 
من قبل المديرية العامة للبحوث الســـمكية 
ممثلـــة بمركز البحوث الســـمكية بمحافظة 

ظفار.
ويتضمن المشـــروع دراســـة بيولوجية 
ومصائـــد هذه الأســـماك بمحافظـــة ظفار، 
وتوفيـــر قاعـــدة بيانـــات علمية تســـتخدم 
فـــي إدارة مصائـــد الأســـماك المســـتهدفة 
بالدراســـة، وتقديـــر أعلى إنتاج مســـتدام 
لمخازن هذه الأســـماك وتحديد الخصائص 
البيولوجية للأسماك المستهدفة بما يشمل 
المخزون الســـمكي وتحديد مواسم التكاثر 

ومعدلات النفوق والبقاء.
وتقوم وزارة الزراعة والثروة الســـمكية 
فـــي الســـلطنة بتنفيـــذ مشـــروع تنمـــوي 
إرشــــادي في نيابة جزر الحلانيات بولاية 
شـــليم، وبتمويـــل مـــن صنـــدوق التنميـــة 
الزراعية والسمكية بتكلفة مائتي ألف ريال 
عماني كمرحلة أولى، وينفذ المشـــروع على 

مدى عامين.
ويستهدف هذا المشروع تطوير قدرات 
ســـكان الجزيرة في مجـــال الإنتاج الزراعي 
والسمكي والحيواني عن طريق توفير حزم 
وحقول تنموية فـــي مجال الزراعة والثروة 

السمكية والحيوانية وتدريب أبناء الجزيرة 
على اســـتغلال وإدارة هذه المشاريع بهدف 
تنمية مهارات المواطنين لسد احتياجاتهم 

من المنتجات الغذائية.
وقال علوي بن سالم آل حفيظ، مدير عام 
المديرية العامة للثروة الســـمكية بمحافظة 
ظفـــار، ”إن المديرية في إطار إيمانها بمبدأ 
الشـــراكة في الإدارة السمكية مع المجتمع، 
تعمل وفـــق منهجية واضحـــة هدفها العام 
بالمحافظة  الســـمكي  بالقطـــاع  النهـــوض 
علـــى  وأبنائهـــم  الصياديـــن  وتشـــجيع 
الاســـتمرار في المهنة وتحســـين مســـتوى 
جـــودة الإنتـــاج الســـمكي وبالتالي تحقيق 

مفهوم التنمية المستدامة“.
وتحدث في هذا الصدد عن موانئ الصيد 
البحـــري باعتبارهـــا من البنى الأساســـية 
والمهمـــة لتنميـــة القطـــاع الســـمكي التي 
ركزت عليها الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة 
والثروة السمكية إيماناً منها بأهمية توفير 
الخدمـــات الضروريـــة للصياديـــن وتوفير 
الحماية لقوارب وسفن الصيد مما يساعدهم 
على مزاولة نشـــاط الصيد بشـــكل ميســـر،

 إلـــى جانب الإســـهام في تســـهيل عمليات 
الرســـو وإنزال الأسماك وتحســـين مداولة 
المنتـــج وتطويـــر وســـائل نقلـــه وحفظـــه 
الشـــروط  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  وتســـويقه 
والمواصفـــات العالمية في مجـــال الجودة 
وتطوير مجتمعـــات الصياديـــن عن طريق 
توفير المشـــاريع والخدمات وإيجاد فرص 

عمل لعدد من المواطنين.
وأضاف أن عدد موانـــئ الصيد القائمة 
حاليـــا بمحافظة ظفـــار يبلغ ثلاثـــة موانئ 
فـــي ولايـــات ضلكـــوت وصلالـــة ومرباط، 
ويتـــم العمل حاليا على اســـتكمال وافتتاح 
مينـــاء الصيـــد البحري فـــي ولايـــة طاقة، 
وكذلـــك اســـتكمال إنشـــاء مينـــاء الصيـــد 
البحـــري بجزر الحلانيات وميناء حاســـك،

 وتتضمـــن خطـــط الـــوزارة إنشـــاء موانئ 
جديدة في كل من رخيوت وســـدح وشـــليم 
وجـــزر الحلانيـــات، إضافـــة إلـــى تطويـــر 

الموانئ القائمة.
وأوضح أنه توجد بموانئ الصيد حاليا 
أعداد من المرافـــق الخدمية للصيادين مثل 
أســـواق الأســـماك ومصانع الثلـــج وورش 
صيانة المعـــدات البحرية ومحطات الوقود 
ومخـــازن الأســـماك حيث يتم تشـــغيل تلك 

المرافق من قبل القطاع الخاص.

تطل ســــــلطنة عمان على ثلاثة بحار متنوعة البيئات والظروف الجغرافية، الخليج العربي 
وبحــــــر عمان وبحر العــــــرب، بالإضافة إلى أن هذه البحار جــــــزء متصل بالمحيط الهندي 
الواســــــع. هذا التنوع في البحار، يضاف إليه التغير المســــــتمر في التيارات المائية وتنوع 
قيعان البحار لتشــــــمل بيئات الشــــــعاب المرجانية والصخور والرمال والجبال في مواقع 
عميقــــــة من البحــــــار، أدى إلى تنوع كبير وهائل في الأســــــماك والرخويات والقشــــــريات 

والسلاحف البحرية والحيتان والدلافين في السلطنة.

صيادو ظفار يحتفون بكرم البحر في كل المواسم

[ مشاريع حكومية لتنمية الثروة السمكية [ استعدادات البحارة تتواصل على مدار السنة 

تنظيم السوق يفيد الصيادين

لكل موسم سمكه للطيور نصيب من  محصول السردين

الســـلطات في ظفار تحدد موســـما خاصا لصيد بعض أنواع الأســـماك والرخويات والقشريات 

كالصفيلح والحبار والشـــارخة والربيان واســـتخدام طرق صيد  مضبوطة.

ظفار تشـــتهر بإنتاج الصفيلح الذي يعتبر من الثروات البحريـــة النادرة ومن الأنواع الاقتصادية 

المهمة التي تزخر بها المياه العمانية ويتم تصدير أغلبه إلى الأسواق الخارجية.

الأعراف المحلية تسمح 

للنساء بالصيد قبل 

بداية الموسم، وهناك 

العشرات يمارسن صيد 

الصفيلح

ي
جانـــب اجتماعي وثقافي مرتبط 
بالإرث المعرفي السمكي والذي 
يعد ذاكـــرة ثقافيـــة واجتماعية 

واقتصادية للمهنة بالسلطنة.
المختصة  الســـلطات  وتقـــوم 
مواســـم  بتنظيم  المحافظـــة  فـــي 
الصيد وتحديد موسم خاص لصيد 
والرخويات  الأســـماك  أنـــواع  بعض 
والحبـــار  كالصفيلـــح  والقشـــريات 
والشارخة والربيان والسردين وأسماك 

التونة والكنعد وأســـماك البياض 
كالهامور باستخدام طرق صيد 
معينـــة تتمثل في اســـتخدام

الشباك والخيوط والأقفاص.
ويبـــدأ موســـم صيـــد

ي
العمانية خلال مواسم إخصابها وتوالدها 

الطبيعي.
وحدد موسم صيد الشارخة خلال الفترة 
من شهر ديســـمبر وحتى شهر يناير، ويتم 
اصطيـــاده بكثـــرة فـــي المنطقة الوســـطى 

ومحافظة ظفار وذلك باستخدام الأقفاص.
وتشـــتهر محافظـــة ظفار بإنتاج ســـمك 
الصفيلـــح الذي يعـــرف عربيا باســـم ”أذن 
”الأبالونـــي“، ويعتبر من  وعالميا البحـــر“

ومن النـــادرة  البحرية  الثـــروات 
الاقتصاديـــة الأنـــواع 
تزخـــر  التـــي  المهمـــة 
بها الميـــاه العمانية 
تصديـــر  ويتـــم 
الأسواق إلى  أغلبه 
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} الجزائــر- كانـــت المرأة التي يُكتشـــف أنها 
تقصـــد راقيا أو مشـــعوذا فـــي الجزائر تنعت 
يتجنّبها  والـــكل  (الســـاحرة)،  بـ“الســـحّارة“ 
أو يحاول كســـب ودّها خشـــية من الأذية، لكن 
الوضـــع تغير فـــي الســـنوات الأخيـــرة كليا، 
وأصبـــح الجزائريون يقصدون الرقاة أكثر من 
الأطباء، حاملين هاجسا واحدا ”أنا مسحور“، 
فيؤكد لهم أغلب الرقاة توجّساتهم ويضيفون 
إليهـــا ”أنت مســـحور والجن يحرس الســـحر 

بداخلك“.
وأثار الشـــيخ محمـــد الغزالي فـــي نهاية 
ثمانينات القرن الماضي امتعاض الجزائريين 
الـــذي كان فـــي ضيافتهـــم وكان يقـــدم حديثا 
دينيّا أســـبوعيا (حديث الاثنيـــن) على قناتهم 
التلفزيونيـــة، الوحيـــدة آنـــذاك، حين وصف 
أحـــد مواطنيهم بالأحمق لأنه قـــال له إن جنّا 
يســـكنه، وقال ”أجبت ذلـــك الجزائري الأحمق 
لماذا لا تســـكن أنت الجني؟“، نافيا قطعيا أن 
يســـكن الجن الإنس. وفي المقابـــل وفي ذات 
الفترة الزمنية، وحتـــى قبلها، ومنذ الأزل كان 
المشـــايخ وحفظة القـــرآن يعقدون جلســـات 

”خاصـــة“ لإخـــراج الجـــن مـــن الإنس، 
اعتمـــادا على قـــراءة القرآن لا غير، 

بخروج الجني  وتنتهي ”القصة“ 
أو رفضـــه الانصيـــاع وإعـــلان 

المشايخ الرقاة عجزهم.
قصص أقـــرب إلى الخيال، 
كانـــت حتـــى روايتهـــا تخيف 
الـــراوي والمســـتمعين معـــا، 
أمـــا اليـــوم فأصبـــح الجن في 

كل جزئية من حيـــاة الجزائريين 
الذيـــن غيروا وجهتهـــم من الأطباء 

وعياداتهم إلى الرقاة و“أوكارهم“.
ويقشـــعر بدنك ما إن تطـــأ قدمك المكان، 

كل ”عيادات“ الرقـــاة ممتلئة عن آخرها، وبعد 
على النســـاء ”الجاهلات“،  أن كانت ”حكـــرا“ 
أصبحـــت تعـــج بالرجـــال والنســـاء مـــن كل 
المســـتويات والطبقـــات، ولـــكلّ هدفـــه، فهذه 
تبحث عن زوج وتلك تريد أن تُبعد امرأة ثانية 
أو الحمـــاة عن زوجهـــا، وهذا يريـــد منصبا، 

وذاك يريـــد مالا، ومن الرجـــال أيضا من يتجه 
إلى الرقاة من أجـــل أن ”يجلب“ امرأة تعجبه، 
ومـــن الرقاة من ”يزوره“ حتـــى كبار القوم من 
إطارات في الدولة ووزراء. وقد شاع عن وزيرة 
ســـابقة أنهـــا ضبطـــت وهي تمـــارس طقوس 
شـــعوذة فـــي إحـــدى المقابر غـــرب العاصمة 
الجزائـــر، وهي القضية التي تـــم لفها حتى لا 
ينكشـــف أمـــر الوزيرة التي يؤكد من اشـــتغل 
معها أنها كانت تســـارع إلى ممارســـة طقوس 
الســـحر في مبنى الوزارة كلمـــا اقترب تعديل 
حكومـــي، ويبدو أنها ”نجحت“، إذ أنها عمّرت 

في المنصب طويلا.
وأغلـــب مـــن تحدثنـــا إليهم مـــن قاصدي 
المشـــعوذين أو الرقـــاة خرجـــوا مـــن عندهم 
مقتنعيـــن بأنهم ”مســـكونون“ بجنيّ أو أكثر، 
أحدهـــم تحـــدث لنا مندهشـــا -وهـــو الملتزم 
دينيّا- كيف أن الراقي أعلمه أن سحرا أصابه 
عن طريق ”طبخة“ أكلها لدى أحد أقاربه رفض 
تحديـــده له، مدّعيـــا أن الجن أعلمـــه بهويته، 
وأعلمـــه أيضـــا بأنه وضـــع له للتفريـــق بينه 
وبيـــن زوجته، وبعد أن نوّمه جزئيا أخرج منه 
أربعـــة من الجن مـــن ديانات مختلفة، 
مســـيحي، يهودي، ملحد ومسلم، 
علـــى  ســـاعده  الأخيـــر  هـــذا 
إخراج اليهودي بأن شـــرعت 
ضـــرب  فـــي  اليمنـــى  يـــده 
يـــده اليســـرى، وألـــح على 
الراقـــي أن يحـــرق اليهودي 
بآيات قرآنيـــة معيّنة، فخرج 
المســـلم.  وتبعـــه  اليهـــودي 
الشـــاب الذي توجه إلى الراقي 
بعد أن مرض ابنـــه الصغير فجأة، 
وقيل له إن عينا أصابته، اقتنع بأنه شفي 
تمامـــا، وصار ينصح كل من يشـــعر بألم أيا 
كان أن يتجنـــب الأطبـــاء ويتوجه إلـــى الرقاة 

لأنهم ”إن لم ينفعوا لن يضروا“.
وذات الشـــاب روى لنا كيف ”شـــخّص“ له 
الراقي مرضه وقال له إن السحر الذي أكله عند 
الذين  أحد أقاربه كان يحضـــره هؤلاء ”الجن“ 
أخرجهم منه، وســـلمه ماء مرقيا وشـــرابا من 

أصل نباتي، وجزم له بأنه حين يتقيأ سيخرج 
ما أكله والأدهى أن الشـــاب ذهـــب إلى البيت 
وشرب ما سلمه له وتقيأ ثلاث مرات، وآخرها 
قال لنا إنه كان من ضمن ما أخرجه من جسمه 

شيء يشبه بيض الثعبان.
وتقـــول شـــابة رافقـــت والدتها إلـــى راق 
وسط العاصمة، كيف أنه أخرج جنيّا وسحرا 
يحرســـه من جســـد امرأة، تحدث الجني على 
لسانها بحضور الشـــابة وأمها، وقال للراقي 
إنه كان يشـــككها في كل شـــيء وفي كل ما من 
حولها فـــي الأكل، في الصلاة، فـــي الوضوء، 
فـــي زوجهـــا، في حماتهـــا، فـــي زملائها وفي 
العمل.. فكاد الوســـواس يقتلها، بسبب سحر 
وضـــع لها فـــي غرفـــة نومها، وكانـــت في كل 
مـــرة تحـــاول التوجه إلـــى راق إلا ويضع لها 
الجنـــي عوائـــق، لكن في ذلك اليـــوم ”غافلته“ 
باعترافه (الجني)، إذ قال للراقي على لســـانها 
”لقـــد خدعتني..“، ولما أنهـــى الراقي ”مهمته“ 
ســـألها -وقد اســـتعادت وعيها- فأكدت له كل 
مـــا قاله لها الجني من وســـاوس كادت تخرب 
لها حياتها، أما عن كونها خدعته، فقالت إنها 
لم تكن تنوي زيـــارة الراقي، بل لم تكن تعرف 

أنه موجود في المكان الذي كانت مارة منه لما 
كلمتها صديقة لها عبر الهاتف وســـألتها عن 
المكان المتواجـــدة فيه -وكانت تعلم بحالتها 
ومعاناتها من الوســـواس القهري- فأعلمتها 
بوجـــود راق قريب، فلـــم تدع الوقـــت الكافي 
للجنيّ الذي يســـكنها بأن يعيق توجهها إليه، 
ودخلـــت ”عيـــادة الراقي“ على حيـــن غفلة من 

الجنيّ وكان ما كان.
تنقية  وعندمـــا يفرغ الرقـــاة من ”مهمـــة“ 
جسم المسحور أو المسكون (أو كليهما معا) 
من السحر ومن الجني أو ”الجنون“، يستعيد 
المريض وعيـــه، ويدفعه فضوله وربما غضبه 
إلـــى طرح وابل من الأســـئلة علـــى الراقي ”ما 
نوع الســـحر، كيف أكلتـــه أو متى وأين مررت 
عليـــه؟“، والأهم ”من الـــذي وضعه لي؟“، وهنا 
يحجم الرقـــاة الحقيقيون عن إعـــلام المعني 
بمصـــدر الســـحر، -إن كانـــوا يعرفونه-، مع 
أن معرفتـــه له لا تحمل إلا تفســـيرا واحدا هو 
أنهم هـــم أيضا يســـتخدمون الجـــن ليأتوهم 
بالأخبـــار، بينما هناك مـــن ”الرقاة“ الجدد من 
اسم من أعلمه الجني  لا يتوانى عن ”إفشـــاء“ 
الذي يستخدمه به، أو أنه يضرب خبط عشواء 

بناء على ما يكون قد رواه له المريض، فيخرج 
هـــذا الأخير من عند الراقي، معلنا الحرب على 
من ”ســـحره“، ولكم أن تتصـــوروا الوضع إن 
كانت ”المتهمة“ الزوجة. إذ يعترف العديد من 
المحاميـــن تحدثنا إليهم بأن ”تهمة الســـحر“ 
باتت من بين أهم دوافع الطلاق الذي تضاعفت 

حالاته في السنوات الأخيرة في الجزائر.
ومنـــذ فتح المجال الســـمعي البصري في 
الجزائر وفقا لقانون الإعلام لعام 2012، ظهرت  
فجأة قنوات فضائية محتوياتها غريبة غرابة 
”الشيوخ“ الذين تستضيفهم باستمرار لدرجة 
الملل، كل واحد منهم يدلي بدلوه وتصب أغلب 
”أحاديثهم“ فـــي إناء واحد ”الســـحر والرقية 
للوقايـــة منـــه“، وأصبح الجمهـــور الجزائري 
يتابع ”مسلسلات“ لا تنتهي حلقاتها بل تزداد 
غرابة لجلب جمهور أكبر و“الفوز� بأعلى نسبة 
مشـــاهدة، دون أدنى اعتبار لأخلاقيات المهنة 

الصحافية ولا لعرف المجتمع الجزائري.
وأصبـــح الجن فـــي الجزائـــر لا يخرج من 
أجساد الجزائريين إلا ليسكن فضائيات تصب 
الزيـــت على النار، فتجد مـــا تبثه ليلا، حديث 

العام والخاص في صباح اليوم الموالي.

} واشــنطن - توصلــــت دراســــة أميركية إلى 
أن الأشــــخاص مــــن ذوي الجاذبيــــة العاليــــة 
يحصلــــون على ميــــزات أفضل فــــي حياتهم. 
وأكــــدت أن النســــاء المهتمــــات بمظهرهــــن 
يحصلــــن على مرتبــــات أعلى مــــن الأخريات، 
وهــــو مــــا يفســــر حــــرص الســــيدات علــــى 
الإنفــــاق ببذخ علــــى مســــتحضرات التجميل 

والملابس.
وشــــملت الدراســــة التــــي أنجزهــــا اثنان 
مــــن علماء الاجتمــــاع من جامعتي شــــيكاغو 
وكاليفورنيا 14 ألف شخص للنظر في العلاقة 
بيــــن الجاذبية والدخــــل. وأظهــــرت النتائج 

أن الأشــــخاص مــــن ذوي الجاذبيــــة العاليــــة 
يحصلون على مرتبــــات أعلى في العمل. كما 
كشــــفت عن أهمية الزينة والملابس بالنسبة 
إلى مظهر الســــيدات بخــــلاف الرجال، حيث 
تعتمــــد جاذبيتهم على الشــــخصية والنظافة 

والترتيب.
ويشــــار إلى أن دراسات ســــابقة أكدت أن 
ذوي الجاذبيــــة العالية يحصلون على ميزات 
في المدرســــة ولديهم شعبية واسعة ويتلقون 
درجــــات ومراتــــب أعلى، فحتى في ســــاحات 
المحاكم يتلقى المحكومون من ذوي الجاذبية 
أحكامــــا بالســــجن أقصــــر، كمــــا أن للجمال 

والأناقــــة دورا كبيرا في الحصول على فرص 
عمل بمرتبات عالية.

وأوضــــح العلمــــاء أن الســــبب فــــي ذلــــك 
يعــــود إلــــى أن للجمــــال، كما يقولــــون، هالة 
تحيــــط بصاحبهــــا فهــــم يتركــــون انطباعات 
إيجابيــــة وينظر إليهــــم باعتبارهم أكثر ذكاء 
وتعاونــــا. ولم تغفــــل الدراســــة دور الهندام 
الجيد والزينة، فمع أهمية الجمال بالنســــبة 
إلــــى النســــاء يلعــــب الهنــــدام دورا هاما في 
الجاذبية بالنســــبة إلى الرجال والنساء على 
حد السواء. وأظهرت أن المرأة تهتم بالتزيين 

أكثر من الرجل في أماكن العمل.
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◄ بينت دراسة حديثة أن انشغال 
الأشخاص بالعديد من الأمور والأعمال 

الشاقة يوميا، يزيد من فرص التعلم 
والحصول على ذاكرة أفضل. وأظهرت 

أن المواظبة على النشاط يوميا، 
تحافظ على سلامة المخ وتزيد من 

فرص التعلم والحصول على مجموعة 
واسعة من المعلومات كل يوم.

◄ توقعت دراسة أميركية أن تشهد 
معدلات الإصابة بالعمى في الولايات 

المتحدة أرقاما مضاعفة بحلول 
العام 2050. وتوصلت إلى أن أكثر من 

مليوني أميركي ممن تخطوا الـ40 
عاما سيقعون فريسة لفقدان البصر 

بواقع 6.95 مليون شخص بحلول 
العام 2050.

◄ أظهرت دراسة جديدة أجرتها 
جامعة يورك بكندا، أن أكثر من نصف 

الأطفال لديهم ”فوبيا“ أو خوف 
مرضي من الحقن، سواء في حالات 

التطعيم أو غيره، وأن جزءا كبيرا من 
هذا الأمر يكون بسبب خوف الوالدين 

على الطفل أثناء عملية الحقن.

◄ أكدت دراسة بريطانية انخفاض 
احتمالات خصوبة المرأة بشكل سريع 

بعد سن الـ35 وأنها تنخفض بشكل 
أسرع بعد سن الـ40. وأوصت الدراسة 

بضرورة تكوين أسرة في سن الـ35، 
حيث أن التلقيح الاصطناعي لا يضمن 

ولادة الطفل خصوصا بعد سن الـ35.

◄كشف استطلاع للرأي أن الرجال 
يحبون عندما تقوم المرأة بالخطوة 

الأولى في العلاقة الرومانسية. 
واعترفت نسبة 62 بالمئة من النساء 
أنهن قمن بالخطوة الأولى، في حين 
أن 88 بالمئة من الرجال قالوا إنهم 

وجدوا ”جاذبية خاصة“ عندما فعلت 
النساء ذلك.

إلى وقت قريب، كان الحديث عن الجن والسحر والرقية في الجزائر ”خاصا جدا“ لا يدور 
إلا بين أفراد -بل نساء- العائلة الواحدة، وكانت المرأة العادية، لجهلها، لا تفرق بين راق 
ومشــــــعوذ ودجال ونصاب، لكن المهم أن يخلصها ممّن تكره ويقرّب إليها من تحب، وكان 
المجتمع بأكمله أيضا يضع كل من يســــــتعمل الجــــــن -بغض النظر عن الغرض- في كفة 

واحدة، كفة ”الشعوذة“ التي كانت من الطابوهات.

جمال

أسرار تزيين 
الشعر بالأوشحة

أشـــارت دراسة فرنســـية إلى أن نبات الشمر يساعد الجســـم على التخلص من السوائل الزائدة ومن 
السموم والانتفاخ، حيث أنه يساعد في عملية تخمير الأطعمة أثناء عملية الهضم مما يمنع الغازات.

للحصول على بشـــرة مشـــرقة ونضرة، يمكن الاســـتفادة من ثمار التوت الأبيض الطازج، عن طريق 
هرسه جيدا وفرده على الوجه لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة.

} قالـــت الستايلســـت الألمانية داغمار 
دوبروفســـكي، إنه يمكن للمـــرأة تزيين 
شعرها بالأوشحة للحصول على إطلالة 

صيفية أنيقة تعكس تفرد أسلوبها.
وأوضحت دوبروفســـكي أن الوشاح 
ينبغـــي أن يكـــون أخف من الشـــعر، لذا 
ينبغـــي اختيار وشـــاح ذي خامة ناعمة 
ورقيقة. وبالنســـبة إلى الشعر الخفيف، 
فـــإن هذا يعنـــي الابتعاد عن الأوشـــحة 
العريضة واستعمال الأشرطة بدلا منها.

كما ينبغي ألا يخطف لون الوشـــاح 
الأنظـــار من لـــون الشـــعر، لـــذا تتناغم 
الأوشـــحة الداكنة مـــع الشـــعر الداكن، 
والأوشـــحة الفاتحة مع الشـــعر الفاتح. 
وبشـــكل عام تمتاز الأوشـــحة المزدانة 
بالنقـــوش بأنهـــا أكثـــر جاذبيـــة مـــن 

الأوشحة أحادية اللون.

الهندام أهم من الجمال في جاذبية الرجال والنساء

أسرة
[ الجزائريون غيروا وجهتهم من الأطباء إلى الرقاة [ عيادات الرقاة تعج بالرجال والنساء من كل المستويات والطبقات

«تهمة السحر» من أهم دوافع الطلاق في الجزائر

} انتابتني حالة غريبة من تفلّت للأحداث 
من ذاكرتي ووقوع تفاصيل هامة من 

يومياتي تنسكب ككوب ماء فائض عن 
حاجة ظمآن بعد أن أعياه الري. سقوط 

مدوّ لعقل أنهكته السنون وتعاقبت عليه 
الأحداث والأفراح، ونالت منه الأتراح. لا 

أعاند الزمن، أعلم أنها الشيخوخة تأكل من 
عمري وترسم خارطة واضحة المعالم على 
جلدي وحتى عمودي الفقري خصمت منه 

بضع سنتيمترات، أسناني التي عجزت عن 
البقاء وأعلنت الرحيل تلكزني كل واحدة 
منها قبل الرحيل لتذكرني بشيخوختي. 

أدرك أن صحة المخ تقل تدريجيا مع التقدم 
في العمر، لكنني أبدا لم أكن أعرف أنه 

سيأتي يوم ما لا أتذكر فيه أسماء أقاربي أو 
رقم هاتف ابني، أو عنوان منزلي. قد أنسى 

اسمي ونفسي. 
أمام حفيدها الحانق على جدة كانت 

يوما ما أما بديلة ترضعه الحب بلا حساب، 
وقفت المرأة التي تودع الستينات حزينة 

على اتهام الصغير لها بالكذب واختلاق ما 
لا يحدث، نظرت إليه نظرات عديدة وكأنما 

تستجمع صورته في ذهنها وتعيد رسم 
ملامحه مرة أخرى لعلها تلملم خيوط ما 

يقول، لتعرف من أين تبدأ الحديث. ولكنها 

عادت للنظر لشيء، قبل أن تبكي بحرقة 
شديدة وهي تهمس، أنا لا أكذب ولا أضيف 

تفاصيل لحكايات أعرفها وإنما أكمل أحداثا 
فقدت القدرة على تذكرها يا صغيري، جدتك 

التي كانت تقص عليك الحكايات فقدت 
شطرا من ذاكرتها، لست كاذبة يا ابن عمري 

ولكنني بعد اعتصار ذاكرتي الضعيفة لا 
أجد ما أقوله يكمل عقلي نصف المعطّل 
بتفاصيل يقنعني بصدقها، أو أن العقل 

الواهن يخشى افتضاح أمره وكشف السر. 
أنا مريضة بالزهايمر يا ولدي، أتلقى العلاج 

سرا حتى لا أحصد عطفا وشفقة مجانيين، 
أو هذا الاتهام السخيف بعينيك، ولكن 

ساءت حالتي حتى أنني أخشى خروجي من 
البيت يوما ما دون أن أعلم طريق العودة، 
وبعين ملؤها الحزن والانكسار ربتت على 

كتف الصغير تنفي ما رماها به من كذب 
وتمزق ستر مرضها.

كنت أنسى مواعيد دروسك ومدرستك ولا 
أنتبه لمرور الوقت السريع، وأنا كسلحفاة 

في سباق مع أرنب، لم أكن أعرف أن تاريخي 
وعمري أصبحا بلا قيمة.. بلا توثيق.. بلا 

ذاكرة ويصعب علي تذكر الكثير من الأحداث 
والمواقف. ضاع العمر والآن يضيع العقل.
حركت كلمات الستينية المريضة قلب 

الصغير ومزقت خلجاته دون أن يعرف ماذا 
يفعل، ولكنه احتضن جدته وظلا في عناق 

طويل حتى بكت، فهذا ما كانت بحاجة إليه.
حبست دموعي وأنا أستمع لما أصاب 

الجدة ولا أنكر حالة القلق والرعب التي 
انتابتني إن مر بي العمر ووصلت إلى حالة 

هذه الجدة خاصة أني في مشاغل الدنيا 
وزحمة الأحداث تضيع مني الكثير من 

التفاصيل الهامة في يومياتي. ظل القلق 
يمزقني من حين إلى أخر حتى التقيت 
بصديقتي الطبيبة النفسية التي قالت 

إن الحب أهم سلاح لمحاربة الزهايمر، 
والحنان والرعاية المستمرة للمريض كطفل 
صغير وربما تفوق، وسماع كلمات بسيطة 

لطيفة من شأنها أن تشعره بالتقبل.
وتقول الإحصائيات إن الزهايمر يصيب 
الأشخاص فوق سن الـ65 بنسب قليلة ولكنه 

يزداد مع التقدم في السن لتصبح نسبة 
الإصابة 50 بالمئة عند عمر 85 عاما.

فهناك ثلاثة أنواع منها، الزهايمر المبكر 
وهو نادر بعض الشيء يصيب الإنسان 

قبل 65 عاما ويرتبط ببعض الأمراض 
العصبية الأخرى، والمتأخر بعد 65 عاما، 

والعائلي الذي تحركه الوراثة وهو نادر 
الحدوث وعادة ما يصيب في الأربعين من 

العمر. وسمي المرض باسم مكتشفه العالم 
الألماني ألويسيوس التسهيمر.

والزهايمر ليس قاصرا على شريحة 
اجتماعية معينة فقد أصاب الرئيس 

الأميركي الراحل رونالد ريغان، والفنان 
العالمي المصري عمر الشريف، ولاعب الكرة 

فرينك بوشكاش، والعالم الأميركي كلود 
شانون.

الحب أهم سلاح  لمحاربة الزهايمر

باختصار

الرقاة ينافسون الأطباء في الجزائر 

رابعة الختام
  كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

الجزائريون 
يقصدون الرقاة 
أكثر من الأطباء، 
حاملين هاجسا 

واحدا «أنا مسحور»
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رفض الاستشكال على حكم حل اتحاد الكرة المصري
[ مجلس إدارة الاتحاد المصري يرفض الاستقالة

} باريــس - يتوق السويســـري ستانيسلاس 
فافرينـــكا حامـــل اللقـــب إلى تحقيـــق إنجاز 
شـــخصي بعد وصوله فـــي اللحظات الأخيرة 
لبـــدء حملـــة الدفاع عـــن لقب بطولة فرنســـا 

المفتوحة للتنس. 
ووجـــد فافرينـــكا المصنـــف الثالـــث عذرا 
مقبولا لشـــعوره بالإرهاق بعـــد تتويجه بلقب 
بطولة جنيف على حســـاب مارين ســـيليتش 
كأول لقب على الأراضي السويســـرية. ولكن لا 
توجد رفاهية إهدار الوقت بالنسبة لفافرينكا 

31 (عامـــا) حيـــث يبـــدأ حملتـــه فـــي بطولة 
فرنســـا المفتوحة على الملاعب الرملية الاثنين 
بمواجهة التشيكي لوكاس روسول، بعد الفوز 
عليه الأســـبوع الماضي. وقـــال فافرينكا الذي 
تغلب علـــى الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش في 
نهائي بطولة فرنســـا المفتوحة العام الماضي 
”إنها المـــرة الأولى التـــي أصل فيهـــا متأخرا 

هكذا، أتمنى ألا يؤثر ذلك عليّ اليوم“.
وأضاف ”لقد وصلت الســـبت، لاستعد مع 
مدرب اللياقـــة، تدربت قليلا، أردت المشـــاركة 

في التدريبات ولكن ليـــس لفترة طويلة لأنني 
لعبت كثيرا مؤخرا“. وأوضح ”ثقتي بنفســـي 
مرتفعـــة، أتمنى أن أفوز مـــن أجل الدخول في 
الإيقاع الحقيقي لبطولات الغراند سلام الأربع 
الكبرى“. ولم يســـبق لفافرينكا الخسارة أمام 
روســـول المصنف 38 عالميـــا، وفاز عليه مرتين 
في الموسم الحالي. وأشار اللاعب السويسري 
”إنـــه لاعـــب خطيـــر، ينفـــذ ضربات الإرســـال 
بشـــكل رائع، لا يمكنك أبـــدا أن تتوقع طريقة 
لعبـــه، ينبغي أن تتحلى بالقـــوة والتركيز في 
مواجهته“. ولا يرى فافرينكا نفســـه مرشـــحا 
للقب البطولة الفرنســـية، موضحـــا ”أرى أن 
نوفـــاك ديوكوفيتش هو المرشـــح الأساســـي، 
مثلما كان الوضع في العـــام الماضي“. وتابع 
”الفـــوز علـــى ديوكوفيتـــش صعـــب للغايـــة، 
وبعدها ســـيكون هناك أندي موراي ورافائيل 

نادال“.
وامتـــدح فافرينـــكا الأداء الرائـــع الـــذي 
يقدمه الأســـباني نادال علـــى الملاعب الترابية 
هذا العـــام، وتتويجه ببطولتـــي مونت كارلو 
وبرشـــلونة، مشيرا إلى أنه سيكون من الرائع 
مشـــاهدة كيف يلعب في باريـــس. وقال ”رافا 
لعب بشـــكل رائع في مونت كارلو وبرشلونة. 
لعب بالشكل الجيد الكافي للفوز باللقبين، لذا 
ســـيكون من الرائع مشـــاهدته كيف يلعب في 
باريـــس“. وخص فافرينكا اللاعب الأســـباني 
المصنـــف الخامس عالميـــا، بالذكر كأحد أقوى 
المنافســـين له، لكنـــه لم ينس أيضـــا الصربي 
نوفـــاك ديوكوفيتش، والذي قـــال إنه ”اللاعب 

رقم واحد“ بالنسبة إليه.
وفي منافســـات الرجال خلال الدور الأول 
من بطولة فرنسا فاز الأسترالي نيك كيرغيوس 
على الإيطالي ماركو شـــكيناتو. وفاز الروسي 
تيمـــراز غاباشـــفيلي علـــى الأميركـــي دونالد 
يانغ. وتغلب الهولندي إيغور سيســـلينغ على 
الرومانـــي أدريـــان أونغور. وفي منافســـات 
السيدات فازت التشـــيكية بيترا كفيتوفا على 
المجرية دانـــكا كوفينيتش. وفازت الروســـية 
أنستاســـيا بافليوتشـــينكوفا على الأسبانية 
ســـارا ســـوريبس تورمو. وتغلبت التايوانية 
سو وي هســـي على الأسبانية لارا أروبارينا. 
على  جولوبيتـــش  فيكتوريـــا  والسويســـرية 

الأميركية أليسون ريسكي.

رياضة

فافرينكا ينشد انطلاقة قوية في بطولة فرنسا

} القاهــرة - قضت المحكمـــة الإدارية العليا 
الأحد برفض الاستشـــكال المقـــدم من مجلس 
إدارة الاتحـــاد المصـــري لكرة القـــدم، وأيدت 
حكمهـــا ببطـــلان إجراءات انتخـــاب المجلس. 
وغرمت المحكمـــة جمال علام بصفته رئيســـا 

لاتحاد الكرة ومقدما للاستشكال. 
كان اتحـــاد الكـــرة قد تقدم باستشـــكالين، 
الأول أمـــام القضـــاء الإداري، والثانـــي أمام 
المحكمة الإدارية العليا، علاوة على رفع دعوى 
بطلان ضد حكم الحل. تجدر الإشـــارة إلى أن 
جمال علام رئيس الاتحاد تقدم باستقالته من 
منصبه رسميا الســـبت بسبب الضغوط التي 

يمر بها على حد وصفه. 
وأســـدلت المحكمـــة الإدارية الســـتار على 
قضيـــة حـــل مجلـــس الإدارة بعدمـــا أصدرت 
الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حكما 
بعـــدم الاختصـــاص بالنظر في الاستشـــكال 
المقـــدم من اتحـــاد الكرة ضد الحكـــم الصادر 
بحل مجلســـه. وكان الاتحاد المصري تلقى في 
نهاية أبريل الماضي، خطابا رسميا من نظيره 
الدولي ”فيفا“ يهدد فيه بشكل صريح بتجميد 
النشـــاط الكـــروي إذا تم تنفيـــذ حكم المحكمة 
الدســـتورية العليا ببطلان انتخابات مجلس 
الإدارة ومـــا ترتب عليها، وبالتالي اســـتبعاد 
مجلـــس عـــلام، باعتبـــار أن ذلك يعـــد تدخلا 

حكوميا في الشؤون الداخلية لاتحاد الكرة.
وقـــال علام لوســـائل إعـــلام محلية ”كنت 
أنـــوي الاســـتقالة منذ صدور قـــرار الحل لكن 

أجلت القرار أكثر من مرة“. 
وأضـــاف ”فضلت الاســـتقالة قبل حســـم 
الاستشـــكال لأن دور مجلـــس الإدارة انتهـــى 

بالفعل“. 
وأكد جمـــال عـــلام، أن اســـتقالته لم تكن 
مفاجئـــة، وأنه أبلـــغ بعض أعضـــاء المجلس 
بهـــا، خاصة أنه لا يقوم بـــأي دور بعد صدور 
حكـــم قضائي بحل المجلس وبطلان انتخابات 

أكتوبر 2012. 

وأكد ”لم أهرب من المركب الغارقة كما أكد 
أحد أعضاء المجلس، بل بالعكس فإنني أجهز 
اســـتقالتي منذ 45 يوما كاملة ولكنني أجلتها 

أكثر من مرة“. 
وأشـــار إلى أنه فضل الاستقالة قبل حسم 
الاستشـــكال، لأنه حتى لو صـــدر حكم بعودة 
المجلـــس وبطـــلان حكم الحـــل، فإنـــه مقتنع 

بانتهاء دور المجلس فعليا. 
وأوضـــح أنه عانى مـــن الفردية في العمل 
داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، مشـــيرا إلى 
أن هذه الفردية تسببت في أزمات عديدة خلال 

الفترة الماضية.
وقال محمود الشـــامي عضو مجلس إدارة 
الاتحـــاد المصـــري للعبـــة إن استشـــكالا آخر 
بوقف تنفيذ الحكم أحيل إلى المحكمة الإدارية 

العليا ولم يتحدد موعد النظر فيه. 
وأضاف الشـــامي ”مجلس الإدارة مستمر 
فـــي إدارة أعمال الاتحاد حتى صدور حكم في 

آخر استشكال“. 
وتابع ”سنجتمع مع رئيس الاتحاد جمال 
علام وإذا تمسك بالاستقالة سيستمر المجلس 
مـــن دونـــه“. أصـــدر مجلـــس إدارة الاتحـــاد 

المصري لكرة القدم بيانا رســـميا، الأحد، أعلن 
خلاله رفضه لتقديم الاستقالة الجماعية، وأكد 
اســـتمراره في مهامه رغم رفض الاستشـــكال 
ضد الحكـــم القضائي الصـــادر بحل المجلس 
وبطـــلان انتخابات الاتحـــاد التي أجريت عام 

 .2012
وقـــال بيان اتحـــاد الكرة ”بعد اســـتطلاع 
رأي الإدارة القانونيـــة، أفـــادت بأنهـــا أقامت 
استشكالين أمام محاكم مجلس الدولة أحدهما 
أمام القضاء الإداري ولم يحدد له جلسة حتى 

الآن والآخر تم رفضه“. 
وأضاف البيان ”الاتحاد مســـتمر في أداء 
مهامه وينتظر الفصل في الاستشـــكال المحال 
إلى الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا. وكان 
جمـــال علام رئيـــس الاتحاد قد قدم اســـتقالة 
من منصبه، وأمهل المجلس رئيســـه أســـبوعا 
لســـحب الاســـتقالة، كمـــا تم الاســـتقرار على 
تكليف حســـن فريد نائب رئيـــس اتحاد الكرة 

بالقيام بأعمال رئاسة الاتحاد.
واشـــتكى جمال علام لهانـــي أبوريدة من 
تجاهله تماما في أزمـــة المنتخب الأخيرة بين 
حســـام غالي لاعب الأهلي وأسامة نبيه مدرب 

المنتخـــب حيث تجاهلـــه الجميع فـــي الأزمة 
وعقـــدوا أكثر من جلســـة مع هانـــي أبوريدة 
باعتبـــاره الوحيد القـــادر علي احتـــواء تلك 
الأزمة دون الرجـــوع إلي جمال علام باعتباره 
رئيـــس اتحاد الكرة والتي انتهت باســـتبعاد 
حســـام غالي نهائيـــا من حســـابات كوبر في 

المرحلة المقبلة. 
ورغـــم المحاولات التـــي قام بهـــا الثنائي 
حســـن فريد ومحمـــود الشـــامي لإثناء رئيس 
الجبلاية عن قـــراره ومطالبته بالتريث وعدم 
تقـــديم الاســـتقالة، إلا أنهما فشـــلا في الأمر 
تمامـــا حيـــث أصر عـــلام على الاســـتقالة من 
منصبـــه دون الانتظار إلى قـــرار بقية أعضاء 

المجلس وتقديم استقالة جماعية. 
مـــن جانبه قـــال مرتضى منصـــور رئيس 
نادي الزمالـــك، إنه نصح جمـــال علام رئيس 
اتحاد الكرة بتقديم اســـتقالته من منصبه منذ 
ثلاثة أيام، لأن مجلس الجبلاية الحالى وضعه 

غير قانوني. 
وأضاف مرتضى منصـــور أن جمال علام 
اتخـــذ قـــرارا صائبا وأن نصيحتـــه له جاءت 

بثمارها بعد حكم المحكمة.

ــــــة العليا بمجلس  أكدت المحكمــــــة الإداري
الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، 
ــــــذي قدمه  أنهــــــا رفضت الاستشــــــكال ال
مجلس إدارة اتحــــــاد الكرة المصري ضد 

الحكم الصادر بحله لبطلان الانتخابات.

نظرة استسلام

قادم بقوة

متفرقات
◄ اســـتعاد فريـــق تورنتـــو رابتـــرز جزءا 
مـــن توازنـــه فـــي نهائي القســـم الشـــرقي 
من منافســـات دوري كرة الســـلة الأميركي 
للمحترفين. وبعـــد هزيمته في أول جولتين 

على يد كليفلاند كافالييرز نجح رابترز 
في تحقيق الفـــوز بنتيجة (84-99) 

علـــى كافالييـــرز ليقلص 
الفارق إلى (1-2) بعد 
جولات  ثـــلاث  مرور 
بين الفريقين. وحقق 

الكونغولـــي بيســـماك 
بيومبـــو رقمـــا قياســـيا 

يتمثـــل فـــي تســـجيل 26 
متابعة، فيما ســـجل ديمار 
لفريق  نقطة  ديـــروزان 32 
رابتـــرز. ويلتقي الفريقان 
للمـــرة الرابعة الاثنين في 

تورنتو.

◄ أحرز البريطاني كريس ميك المركز الأول 
في رالي البرتغال، خلال المرحلة الخامســـة 
مـــن بطولة العالـــم للراليات، الـــذي اختتم 
الأحـــد في منطقة ماتوســـينيوس (شـــمال 
البلاد). وتصدر ميك العائد إلى المنافســـات 
بعد غيـــاب عـــن الجولتين الســـابقتين في 
المكســـيك والأرجنتين، الســـباق منذ اليوم 
الأول، ولـــم يتخـــل عـــن الصـــدارة حتـــى 

المراحل  مســـافة  فقطع  النهاية 
الــــ19 الخاصة. وتقـــدم ميك 
فولكســـفاغن  ســـائقي  على 
النرويجي إندرياس ميكلسن 
سيباســـتيان  والفرنســـي 

العالم  بطـــل  أوجيه 
المواســـم  فـــي 

الثلاثـــة 
الأخيرة.

◄ دخل التوأمان الأميركيان جيرميل شارلو 
وجيرمول شـــارلو تاريـــخ الملاكمة بعد فوز 
كل منهما بلقب في فئة الوزن فوق الوسط. 
وأحـــرز جيرميـــل حـــزام المجلـــس العالمي 
للملاكمة بفوزه على مواطنه جون جاكسون 
بالضربـــة الفنيـــة القاضيـــة فـــي الجولـــة 
الثامنـــة. وقـــال جيرميل الـــذي حقق فوزه 
الثامـــن والعشـــرين منها 13 
بالضربة الفنيـــة القاضية، 
التاريـــخ“.  دخلنـــا  ”لقـــد 
ورد جيرمـــول الذي حقق 
الرابـــع  فـــوزه 
لعشرين،  وا
منها   18
بـــة  لضر با
القاضيـــة، 
الآن  ”نأمل 
في أن نحظى 
بالاهتمـــام الـــذي 
هذين  بعد  نســـتحق 

اللقبين“.

علام قدم الاســـتقالة مـــن منصبه، 

وتم الاســـتقرار على تكليف حسن 

فريـــد نائـــب رئيـــس اتحـــاد الكـــرة 

بالقيام بأعمال رئاسة الاتحاد

◄

«لا توجد مباراة ســـهلة في مســـابقة الـــدوري، جميع المباريات صعبـــة، والجهاز الفني أكد 

ضرورة احترام كل المنافسين من أجل حسم لقب البطولة}.

 أسامة عرابي 
المدرب العام لفريق الأهلي المصري

«يســـرني إعلان رغبتي في الترشـــح لرئاســـة نادي النصر، وتأتي هذه الرغبة اســـتمرارا في خدمة 

الفريق، وكذلك تلبية لرغبة عدد من أعضاء شرف النادي}.

 فهد المطوع 
عضو شرف نادي النصر السعودي

◄ يستهل المنتخب المغربي 
معسكره التدريبي الذي سيستغرق 
10 أيام استعدادا لمبارتي الكونغو 
برازافيل الودية وليبيا في خامس 

جولات تصفيات أمم أفريقيا، بداية 
الاثنين بمدينة مراكش، تحت قيادة 

المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

◄ أعلن الأسباني خافيير كليمينتي، 
مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم، 

عن القائمة استعدادا لمباراة المغرب 
والتي ستدخل في معسكر تدريبي 
من 25 مايو إلى الثالث من يونيو. 

وضمت 23 لاعبا 18 يلعبون في 
الدوري الليبي و5 محترفين.

◄ كشف مرتضى منصور رئيس 
نادي الزمالك المصري عن اقتراب 
شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي 
من الانضمام إلى صفوف الفريق 

الأبيض خلال فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة.

◄ أعلن الأمير عبدالرحمن بن 
مساعد رئيس نادي الهلال السعودي 

السابق، أنه سيكون مع أعضاء 
شرف النادي داعمين ومساندين 

للأمير نواف بن سعد الرئيس 
الحالي للنادي الملقب بزعيم كرة 

القدم في بلاده.

◄ تصطدم رغبة جمهور الاتحاد 
وإدارته في إنهاء خدمات الروماني 

فيكتور بيتوركا المدير الفني للفريق، 
بعقبة المستحقات المالية المتبقية 
للمدرب والشرط الجزائي في عقده.

◄ كرم مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي 
للتايكواندو برئاسة أحمد الفولي 
أبطال القارة السمراء المتأهلين 
لأولمبياد ريو دي جانيرو، وذلك 

على هامش البطولة الأفريقية للعبة 
المقامة حاليا بمدينة بورسعيد.

المراحل مســـافة  ع 
ميك صة. وتقـــدم
فولكســـفاغن ي 
ندرياس ميكلسن
سيباســـتيان  

العالم  ل 
ســـم 

الثامـــن والعشـــ
بالضربة الفني
دخلنـــا ”لقـــد 
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ف
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سامي الجابر يدرب 

الشباب السعودي

} الريــاض - توصلـــت إدارة نادي الشـــباب 
الســـعودي الأحد برئاسة عبدالله القريني إلى 
اتفـــاق مبدئي مع ســـامي الجابر لتولي مهمة 
تدريب الفريق الأول اعتبارا من الموسم المقبل، 
على أن يتم توقيع العقد رســـميا بين الطرفين 

خلال الأسابيع المقبلة. 
وقال نادي الشـــباب ”تم قبل قليل الاتفاق 
المبدئـــي بين رئيـــس مجلـــس الإدارة عبدالله 
القريني والكابتن سامي الجابر لتولي تدريب 

الفريق لمدة ثلاثة مواسم“.
ومـــن المقرر أن يتم توقيع العقد الرســـمي 

بين الطرفين خلال الأسابيع المقبلة.
 ويتولـــى الجابـــر المهمة خلفا للتونســـي 
فتحـــي الجبـــال الـــذي قـــاد الفريـــق اعتبارا 
مـــن الـــدور الثانـــي من الـــدوري الســـعودي 
للمحترفـــين، لكنه قدم مع الفريق أداء متذبذبا 

طوال تلك الفترة. 
وستكون تجربة الشـــباب الثالثة بالنسبة 
إلى ســـامي الجابر، بعـــد أن اســـتهل مهمته 
فـــي التدريب مع فريقه الهـــلال، قبل أن يتركه 
ويخـــوض تجربة أخـــرى خارجية مع الوحدة 

الإماراتي.
وقال نائب رئيس نادي الشباب السعودي 
الســـابق فهد القريني ”إذا درب سامي الجابر 
الشـــباب، فسيسحب الأضواء من البعض مما 
ســـيعرضه لحملة شرســـة لإفشـــال عمله، هذا 
أخطر ما ســـيواجه ســـامي فكيف ســـيتعامل 

صناع القرار مع ذلك“.
واقتـــرح فهد القريني على إدارة الشـــباب 
الفنية بوضع صالح القميزي قلب دفاع بقوله 
”أراهن على نجـــاح صالح القميزي كقلب دفاع 
لإمكانياته العالية شـــريطة أن يبدأ اللعب في 
هذا المركز مع بداية الإعداد حتى يســـتطيع أن 

يتكيف مع ذلك“. 
وأضاف ”سعيد الدوسري يمكن أن ينجح 

كمحور متقدم، وخيرالله كظهير أيمن“. 
مـــن ناحية أخـــرى هبـــت إدارة الشـــباب 
إلـــى مفاوضـــة حـــارس الفريـــق الأول محمد 
العويـــس إلـــى توقيع عقـــد جديد بعـــد تألقه 
اللافـــت مـــع فريقـــه فـــي الموســـم الرياضي 
المنصـــرم، والـــذي جعل الأنديـــة تتهافت على 

كسب توقيعه.

باختصار



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

فان غال يعلن رحيله 

عن يونايتد

[ مورينيو في طريقه إلى مسرح الأحلام

} لنــدن - أســـدل المدرب الهولندي لويس فان 
غال المدير الفني لمانشســـتر يونايتد الســـتار 
علـــى مشـــواره مـــع الشـــياطين الحمـــر بعد 
موســـمين فقط في قيـــادة الفريـــق الإنكليزي، 
وقبـــل عـــام كامل مـــن نهاية عقـــده في صيف 
2017. تولـــى فان غال مســـؤولية ”المانيو“ في 
صيف 2014 بعد قيادته منتخب هولندا لحصد 
الميداليـــة البرونزية فـــي كأس العالم الأخيرة 
بالبرازيل، لينتقل إلى مســـيرة اســـتمرت 691 

يوما بين جدران قلعة ”أولد ترافورد“. 
وأشـــير إلى أن فان غال غـــادر فندق إقامة 
فريق مانشستر يونايتد بالعاصمة الإنكليزية 
لنـــدن ظهر الأحـــد، واكتفى المـــدرب الهولندي 

بتصريح مقتضب ”لا .. كل شيء انتهى“. 
ويؤكد هـــذا التصريح أن جوزيه مورينيو 
بات على بعد ســـاعات قليلة من توليه تدريب 
مانشســـتر يونايتد، بينما يرحل فان غال عن 
منصبه في المانيو قبل موســـم كامل من نهاية 
عقـــده في صيف 2017، بعدما قـــاد الفريق في 

موسمين.
ويعد الفشـــل فـــي التأهل لـــدوري أبطال 
أوروبا الموســـم المقبل أحد الأسباب الرئيسية 
وراء تفكيـــر إدارة مانشســـتر يونايتـــد فـــي 
الإطاحة بالهولندي لويـــس فان غال الذي قاد 
الفريـــق إلى التتويـــج بأول لقـــب بعد رحيل 
مدربه الأسطوري أليكس فيرغسون في صيف 
2013. المدرب الهولندي قاد مانشستر يونايتد 
فـــي 5 بطـــولات هـــي الـــدوري، كأس الاتحاد 
الإنكليـــزي، كأس رابطة المحترفـــين (كابيتال 
أبطـــال  ودوري  الأوروبـــي،  الـــدوري  وان)، 
أوروبا. ولعب مانشســـتر يونايتد تحت قيادة 
فـــان غال 103 مباراة، فاز في 54 مباراة، تعادل 

في 24، وخسر 25، واعتمد على 53 لاعبا.
وفي البريمييرليغ لعب فان غال 76 مباراة 
في موســـمين، فاز في 39، تعادل في 19، خسر 
18، ســـجل الفريق 111 هدفـــا، ودخل مرماه 72 
هدفـــا، وحصد 136 نقطة، حيث أنهى الموســـم 
الأول فـــي المركـــز الرابع، أما الموســـم الماضي 
فقد حل الفريق خامســـا بفـــارق الأهداف عن 
مانشستر ســـيتي ليفقد فرصة التأهل لدوري 
أبطال أوروبا الموســـم المقبل، مما كان له أكبر 

الأثر في الإطاحة به. وعلى مستوى الصفقات، 
غرم لويس فان غال خزينة مانشستر يونايتد 
بـ14 صفقـــة على مدار موســـمين بلغ إجمالي 
تكلفتها 205 مليون جنيه إســـترليني، أبرزها 
آنخيـــل دي ماريـــا، رادميل فالكاو، باســـتيان 
شفاينشتايغر، أندير هيريرا، وفيكتور فالديز 
الذي لم يلعب سوى لدقائق قليلة. وفي المقابل، 
تم الاســـتغناء عـــن 31 لاعبـــا، لم يجـــن منهم 
مانشستر يونايتد سوى 43 مليون إسترليني 
بخلاف بيـــع آنخيل دي ماريا لباريس ســـان 

جرمان مقابل 60 مليون يورو. 
ويعد أبـــرز الراحلين من جنة مانشســـتر 
يونايتـــد في عهد لويس فان غال، كل من روبن 
فان بيرسي، شـــينغي كاجاوا، رادميل فالكاو، 
لويس  ”تشيتشـــاريتو“،  هرنانديـــز  خافييـــر 
ناني، داني ويلبيك إضافة إلى التوصية بعدم 
تجديد عقود كل من نيمانيا فيديتش، باتريس 

إيفرا، وريو فرديناند.
ســـاعات فقـــط تفصـــل المـــدرب البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو عـــن التعاقـــد رســـميا مع 
مانشســـتر يونايتد. ويرى مراقبون أن رحيل 
فـــان غان في هذا التوقيـــت بعد تتويجه بلقب 
وحيـــد أنهى حقبـــة عامين تحـــت إدارته يعد 
خروجـــا آمنا، حيث يمكن اعتبار هذا التتويج 
بمثابـــة نقطـــة كبريـــاء يفاخـــر بها بـــدلا من 
خروجـــه من البـــاب الخلفي. وســـتكون مهمة 
مورينيو هي العودة إلى قمة الدوري كما فعل 
مع تشيلســـي، وكذلك التأهل لـــدوري الأبطال 

والمنافسة على الكأس الغالية.
وقال فيل نيفيل المدافع الســـابق ليونايتد 
إن جوزيه مورينيو مدرب يملك ســـجلا هائلا 
من الانتصارات وسيكون خيارا مثاليا لقيادة 
ناديه المنافس في الدوري الإنكليزي. وتكهنت 
وســـائل إعلام بريطانية بأن المدرب البرتغالي 
البالـــغ عمره 53 عاما ســـيتولى قيادة يونايتد 
خلال أيام لتنتهي فترة المدرب لويس فان غال 

التي استمرت عامين.
وقال نيفيـــل ”مورينيو يتطلع للفوز دائما 
وجمهور يونايتد يرغب في أن ينافس الفريق 
علـــى لقب الـــدوري الممتاز ولا يريـــد أن ينهي 
الموسم في المركز السابع أو الخامس“. وأقيل 
مورينيـــو من تدريب تشيلســـي في ديســـمبر 
الماضي بعد سبعة أشهر من التتويج بالدوري 

في فترته الثانية مع النادي. 
وتابع نيفيل ”لا أعتقد أنه ســـيبقى طويلا 
مع يونايتـــد. ربما عامين أو ثلاثـــة لكن طالما 
يحقـــق نجاحـــات لن تكـــون الجماهيـــر غير 

سعيدة“. 

وبعد تقاعد المدرب أليكس فيرغســـون قبل 
ثلاث ســـنوات بعد التتويج بالدوري للمرة 13 
في مسيرته مع يونايتد أنهى الفريق المسابقة 
في المركز الســـابع مـــع ديفيد مويـــس ثم بلغ 

المركزيـــن الرابع والخامس علـــى الترتيب مع 
فان غال. وأضاف نيفيل الذي لعب تحت قيادة 
فيرغســـون بين عامـــي 1995 و2005 ”مورينيو 
ليـــس من نوعية المدربين الذيـــن يقولون إنهم 

في فترة انتقالية ويرضى بإنهاء الموســـم في 
المركز الرابـــع“. وأتم ”أنا كمشـــجع ليونايتد 
أريد الفوز بالدوري في الموسم المقبل، وأعرف 

أن مورينيو لديه نفس الطموح أيضا“.

يبدو أن مشــــــوار المدرب الهولندي لويس فان غال مع مانشستر يونايتد الإنكليزي وصل 
إلى نهايته بعدما قال بنفســــــه ”انتهى الأمر“، وذلك وســــــط تجدد الحديث عن قدوم المدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو إلى أولد ترافورد.

◄ أعرب هيكتور بيليرين، ظهير فريق 
أرسنال الإنكليزي، عن سعادته بالبقاء 

في صفوف الغانرز، مشيرا إلى أنه 
لا يرى نفسه لاعبا في أي فريق آخر. 

وقال بيليرين ”بالنسبة إلي، بيتي في 
إنكلترا، أقول هذا في كل عام“.

◄ سيكون نادي روما مضطرا، 

للتخلي عن لاعبه ميراليم بيانيتش، 
من أجل تجنب عقوبات اللعب 
النظيف. ويتضمن عقد الدولي 

البوسني مع الفريق الإيطالي، شرطا 
جزائيا يتيح له الرحيل عن الذئاب 

مقابل 38 مليون يورو.

◄ سوف يسمح نادي إنتر 

للاعب الوسط الكرواتي مارسيلو 
بروزوفيتش بالرحيل رغم تقديمه 

لموسم أول ممتاز مع كتيبة الأفاعي. 
ويذكر أن المدير الرياضي أوزيلو 

سيسافر إلى لندن هذا الأسبوع 
لإجراء محادثات مع أرسنال 

وتشيلسي.

◄ دخل نادي باريس سان جرمان 
الفرنسي مفاوضات رسمية مع 

الدولي الأرجنتيني غونزالو 
هيغواين، مهاجم نابولي وهداف 

الدوري الإيطالي، للتعاقد معه 
لتعويض رحيل الدولي السويدي 

زلاتان إبراهيموفيتش.

◄ تقدم فريق إنديبندينتي إلى المركز 
الثالث في جدول ترتيب المجموعة 

الأولى من الدوري الأرجنتيني الممتاز 
لكرة القدم بفضل فوزه على مضيفه 

كويلمس 3-0 الأحد في المرحلة 
السادسة عشرة من المسابقة.

باختصار

رياضة
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رجلان لمهمة واحدة

«أنا سعيد للغاية، في باريس، لدي عقد هنا وأنا ملتزم به. أنا لاعب كرة قدم، أحاول أن أبذل 

قصارى جهدي لمساعدة الفريق والنادي».

  إدينسون كافاني 
مهاجم فريق سان جرمان الفرنسي

«ببســـاطة الحـــظ كان بجانبـــي لتدريبي فريقين اســـتثنائيين مثل بايرن ميونـــخ ومن قبله 

برشلونة، حيث يوجد العديد من اللاعبين الكبار الذين يساعدون أي مدرب».

    بيب غوارديولا 
مدرب فريق مانشستر سيتي القادم

} فرانكفــورت (ألمانيــا) - أكـــدت إدارة نادي 
إينتراخـــت فرانكفـــورت أن ماركـــو روس لن 
يســـافر مع الفريق خلال مباراته مع نورنبرغ 
الاثنـــين في إيـــاب ملحق الصعـــود والهبوط 
للبوندســـليغا في ظـــل اســـتعداده للخضوع 

لجراحة لاستئصال ورم. 
وقال نيكو كوفاســـيتش مدرب فرانكفورت 
”ماركو لـــن يأتي معنا إلى نورنبـــرغ، عليه أن 
يركـــز في عمليته الجراحيـــة، من المهم الآن أن 
يتعافى ســـريعا“. وســـبق أن ذكـــر إينتراخت 

فرانكفورت أن الفحوص أكـــدت إصابة قائده 
ماركو روس بالسرطان بعد سقوطه في اختبار 
روتيني للكشف عن العقاقير والمنشطات. وقال 
فرانكفـــورت فـــي بيان ”رغم هذا التشـــخيص 
المأساوي يقول اللاعب إنه مستعد للاستمرار 

في اللعب وهو ما أكده الأطباء أيضا“. 
ويخوض إينتراخـــت جولة فاصلة للنجاة 
من النزول في مواجهة نورمبرغ، بعد أن احتل 
المركز الـ16 بين فرق الدوري الألماني في نهاية 

الموسم الحالي.

روس يغيب عن رحلة فرانكفورت إلى نورنبرغ

} لنــدن - تبحـــث إدارة نادي ليســـتر ســـيتي 
الإنكليزي عن تعزيز صفوف الفريق بشكل يليق 
بحامل اللقب الذي سيحاول الدفاع عن بطولته 
في الموســـم المقبل، بعد أن حقق الإنجاز الكبير 
بفوزه ببطولة الـــدوري الإنكليزي الممتاز. ومن 
أجـــل الوصول إلى ذلك الهـــدف أكدت صحيفة 
ديلي ميرور أن نادي ليســـتر يرغب في التعاقد 
مع نجم خط وسط أرسنال والمنتخب الإنكليزي 
أليكس أوكسلاد. ويخطط فريق المدرب كلاوديو 
رانييري للتقدم بعرض رسمي للاعب الذي رغم 

العديـــد من الإصابات التي تعـــرض لها إلا أنه 
مازال واحدا من أفضل لاعبي الوسط الإنكليز.

ولا يتوقع أن تكون هناك مقاومة كبيرة من 
قبل نادي المدفعجية حيث أنه يخطط للتخلص 
مـــن بعـــض اللاعبين كثيـــري الإصابـــات مثل 
تشـــامبرلين، ثيو والكوت، أرتيتا وروزيسكي. 
وفـــي المقابل يســـعى نادي أرســـنال لتعويض 
المصـــاب داني ويلبك وربما رحيل تشـــامبرلين 
وذلـــك مـــن خـــلال ضـــم ســـاديو مانـــي مـــن 

ساوثهامبتون.

ليستر سيتي يدرس ضم تشامبرلين

الفشـــل في التأهل لـــدوري أبطال 

أوروبا يعد أحد الأســـباب الرئيسية 

وراء تفكير إدارة مانشستر يونايتد 

في الإطاحة بالهولندي فان غال

◄

} كتب القناص الأرجنتيني المخضرم 
دييغو ميليتو قصة نهاية لرحلته في 

عالم الساحرة المستديرة، وودع جماهير 
فريق راسينغ الأرجنتيني في آخر مباراة 
له في مسيرته، وقاد فريقه إلى الفوز على 

فريق تيمبرلي في آخر مباريات الدوري 
الأرجنتيني. 

وأحرز ”الأمير“، هدفا من ركلة جزاء 
خلال مباراته الوداعية للعبة عن عمر 36 
عاما. وغصت مدرجات الملعب بأكثر من 

50 ألف متفرج من أجل تكريم النجم الرمز 
بالنسبة إليهم. وقال ميليتو في تصريحات 

إعلامية ”كان من الصعب لعب هذه 
المباراة لأنني أشعر بالكثير من المشاعر 

المختلطة وهناك الكثير من الأفكار. لا أجد 
كلمات لأعبر عن كل هذا الحب“. واختتم 

تصريحاته بالدموع ”أشعر بالهدوء 
والسلام لأنني اعتزلت بقميص الفريق الذي 

طالما عشقته“. وتمكن ميليتو من حصد 
ثمانية ألقاب في مسيرته؛ حصد إثنين مع 

راسينغ وستة مع إنتر ميلان الإيطالي. 
وخاض ميليتو 25 مباراة مع المنتخب 

أحرز خلالها أربعة أهداف، كما أنه شارك 
في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، وشارك 
في بطولتي كوبا أميركا عامي 2007 و2011.
وبدأ دييغو ميليتو مسيرته مع فريقه 

الحالي راسينغ كلوب عام 1999 قبل أن 
ينتقل إلى جنوى (2003-2005) وريال 

سرقسطة الأسباني (2005-2008) وإنتر 
الإيطالي (2009-2014)، حيث شهدت هذه 

الفترة تتويجه بالثلاثية مع المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو. 

ومن المؤكد أن نجما في حجم ميليتو 
لا يمكنه الندم على شيء، فمسيرته كانت 

جيدة للغاية، وقام بالكثير من التضحيات 
ليكون ما هو عليه. ويذكر أن راقص التانغو 

تخلى عن كل شيء من أجل هذا القميص، 
رحل بالطريقة التي تمناها وبقميص 

النادي الذي أحبه. ولا شك أنه يحلم بأن 
يمتهن التدريب مع شقيقه غابرييل الذي 

تولى رسميا منصب المدير الفني لفريق 
إندبنديينتي.

وعلى غرار اعتزال ميليتو، شهدت 
الملاعب الأوروبية قصة جديدة مع 

”الدموع الأمل“ سيما مع إسدال الستار 
على مباريات الكؤوس في مختلف ملاعب 

القارة والتي عاشت نهاية من نوع آخر، 
إذ انهمر المدرب الأسباني، جوسيب 

غوارديولا، في البكاء خلال احتفالات فريقه 
بايرن ميونيخ بالتتويج بلقب كأس ألمانيا 
للمرة الثامنة عشرة في تاريخه، عقب فوزه 
على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. 

وأعرب غوارديولا، الذي خاض مباراته 
الأخيرة مع البافاري قبل رحيله لتدريب 
مانشستر سيتي الإنكليزي، عن أمله في 
أن يحتفظ الفريق بنجاحه خلال العشرة 
أو العشرين عاما القادمة، مشيرا إلى أنه 
يشعر بالسعادة البالغة لتركه ذكرى طيبة 
لدى جماهير بايرن في ظهوره الأخير مع 

الفريق البافاري. وفي المقابل، بدت مشاعر 
ماتس هوميلز قائد دورتموند المنتقل إلى 

بايرن في الموسم المقبل متباينة بعدما 

لعب لقاءه الأخير مع الفريق الأصفر قبل 
انضمامه لمنافسه اللدود.

ومن جهة ثانية شهد نهائي كأس 
فرنسا بين باريس سان جرمان وأوليمبيك 
مارسيليا، نهاية علاقة دامت 4 مواسم بين 
زلاتان إبراهيموفيتش والنادي الباريسي 
بعد أن أصبح الهداف التاريخي للنادي، 

وساهم في سيطرته التامة علي الكرة في 
فرنسا منذ قدومه في 2012، حيث حقق 

الدوري 4 مرات؛ كأس فرنسا مرتين، كأس 
الرابطة مرتين، السوبر مرتين. تحدي 
زلاتان يتمثل في عدة أشياء، فهو الذي 

صرح من قبل حول مسألة بقائه مع الفريق 
”إذا قاموا بتغيير برج إيفل بتمثال لي، 
سأظل هنا، أعدكم بذلك“ وهو أمر شبه 

مستحيل. التحدي الآخر هو للنادي 
الباريسي نفسه وهو من سيكون خليفة 

إبراهيموفيتش، ومن سيتحمل قيادة الخط 
الهجومي للنادي الذي يريد أن يحقق 

البطولة الأوروبية التي يخرج منها مرارا 
وتكرارا؟ وكيف سيكون مستقبل الفريق 
الباريسي في غياب السلطان السويدي؟

{الأمير} ميليتو يكتب قصة وداع الميادين بالدموع

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي



} بيــروت - اختتمت الأحد الماضي فعاليات 
مهرجانــــات بيــــروت الثقافية فــــي العاصمة 
اللبنانية بعرض هو الأول من نوعه في لبنان 
لســــيارة ”فورمولا 1“ قادها السائق الأسباني 
كارلوس ساينز جونيور من فريق ”ريد بول“.

وبــــدأت فعاليــــات اختتــــام المهرجانــــات في 
الصباح مع اســــتعراض السيارات المشاركة 
فــــي رالــــي ”كأس بيروت“ تلاها اســــتعراض 

للدراجات النارية أيضا.
وخصص القائمون على الحدث جانبا من 
قرية المحــــركات الميكانيكيــــة التي افتتحت 
الجمعــــة عنــــد الواجهــــة البحريــــة لبيروت، 
لإقامة جناح لأنشــــطة ترفيهية للأطفال تحت 
عنوان ”ضحكة بيروت“، تحت إشراف إحدى 
الجمعيات الخيرية التــــي تعنى بدعم الأولاد 
المصابين بالســــرطان ماديــــا ومعنويا خلال 

علاجهم، إلى جانب جناح لـ“سوق الأكل“.
وشــــارك فــــي افتتــــاح القريــــة عــــدد مــــن 
الشــــخصيات المعروفــــة فــــي مجالــــي الفــــن 
والإعــــلام في لبنــــان منهم المغنيان ميشــــال 
قزي ونقولا الأســــطا والمخرجة رندلى قديح 
والممثــــلان وســــام حنــــا وميرفــــا القاضــــي 
وســــام صباغ إلــــى جانــــب مقدمــــة البرامج 
الحوارية السياسية بولا يعقوبيان التي فازت 

بالسباق.
وتنافس 8 نجوم اعتاد الجمهور اللبناني 
مشــــاهدتهم علــــى الشاشــــة في مسلســــلات 
تلفزيونيــــة أو برامــــج إعلاميــــة أو حفــــلات 
غنائيــــة، علــــى ســــباق لســــيارات الكارتينغ 
الصغيرة علــــى حلبة اجتمع الجمهور حولها 

لتشجيعهم في جو من المرح.
وارتــــدى النجــــوم خــــوذات واقيــــة غطت 

رؤوسهم.

وكانت الــــدورة الأولى من المهرجانات قد 
افتتحــــت الثلاثاء الماضــــي بعرض بصري- 
وضع  موســــيقي بعنــــوان ”روايــــة بيــــروت“ 
المؤلــــف الأرمينــــي الشــــاب جــــي مانوكيان 
برنامجــــه الــــذي تألف من مقطوعــــات تراثية 
لبنانية عزفتهــــا الأوركســــترا الفيلهارمونية 

اللبنانية.
وأقيم العرض داخل قبة دائرية بمســــاحة 
أربعة آلاف متر مربــــع أقيمت خصيصا لهذه 

المناسبة وجلس تحتها نحو 1500 شخص.
وتوســــط القبــــة مجســــم لســــاعة العبــــد 
التاريخية التي تزين في الواقع وسط بيروت 
التجاري وتعد رمزا لســــاحة النجمة القائمة 

وسط العاصمة اللبنانية.
وتمحورت فكرة العرض على هذه الساعة 
التــــي تأخذ علــــى عاتقها ســــرد رواية بيروت 

والمراحل الأكثر أهمية في تاريخها العريق.
وعلى مدى ســــاعة ونصف الساعة شاهد 
التي  واســــتمع الحضور إلى ”رواية بيروت“ 
ضمت أبرز المحطات التي مرت بها العاصمة 
اللبنانية عبر التاريخ من خلال 12 لوحة فنية 
تألفــــت من صور ثلاثيــــة الأبعاد عرضت على 

شاشة بنطاق 360 درجة.
أمــــا مســــاء الجمعــــة فقــــد أثــــار الثنائي 
اللبناني نانســــي عجرم وراغب علامة حماس 
الجمهور بحفل غنائي ضخم في قلب بيروت، 

بمشــــاركة وجوه بارزة مــــن برنامج المواهب 
”إكــــس فاكتور“. وقــــال علامة خــــلال اعتلائه 
المسرح ”حاولوا كثيرا أن يحرقوا بيروت، رغم 
ذلك ستبقى مدينة الاحتفالات والمهرجانات“.
العالميين  وشارك مجموعة من ”دي جي“ 
الســــبت في تنشــــيط ســــهرة راقصة بعنوان 

”التجربة البيضاء“.
يذكــــر أن جمعيــــة ”مهرجانــــات بيــــروت 
تترأســــها لمى ســــلام زوجة رئيس  الثقافية“ 
الــــوزراء اللبناني الحالي تمام ســــلام. وهي 
جمعيــــة تهدف إلى الحفاظ على مدينة بيروت 
حاضنــــة ثقافيــــة للأحداث المهمــــة في لبنان 

والعالم العربي. 
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} أجد نفسي عاجزا عن إيجاد تفسير أو 
دلالة جمالية لموضة شـــائعة بين الفتيات 
اليـــوم، خلاصتها ارتـــداء بنطال ممزق! 
بعضهن متـــرددات قليلا عندمـــا يكتفين 
بشـــقين عند الركبتين، أما المتباهيات فلا 
حرج في أن يوزعن الشقوق بين الساقين 

حتى تصل إلى الفخذين.
لا أجدني الوحيـــد العاجز عن إيجاد 
مثـــل ذلك التفســـير الجمالـــي أو الذوقي 
الأيـــام  هـــذه  الشـــائعة  الموضـــة  لهـــذه 
باستثناء التهكّم بأنها نوع من التعاطف 
مع الفقـــراء الممزقة ملابســـهم! فذائقتنا 
البصرية التي تأسّى عليها من قبل الناقد 
الفني هربرت ريد في كتابه ”معنى الفن“ 
ليـــس بمقدورها أن تعبّر عن اســـتيائها، 
العين لا تدمع قبالة المشهد القبيح، مثلما 

نسد أنوفنا من الرائحة العطنة!
القبح ينتشـــر بين المباني والتصاميم 
المعماريـــة ويهبط إلى مـــا يرتديه الناس 
مـــن أثـــواب، وذائقتنا البصريـــة متقبّلة 
وصامتـــة حتى تصـــل إلى درجـــة قبول 

الرداءة كقدر لا مفرّ من الانصياع له.
قبل سنوات شاعت موضة بين الفتيات 
وكانت موضـــع احتفاء مغنيـــات البوب 
خلاصتها  الثالثـــة،  الدرجـــة  وممثـــلات 
إظهار اللبـــاس الداخلي فـــوق البنطال، 
فكان من السهل مثلا أن يلتقط المصورون 
صورة اللباس الداخلـــي للمغنية برتني 
سبيرز وهي تمشـــي، يتضح فيها ماركة 
هذا اللباس واســـم الشركة المصنّعة، مما 
دفع باحثة جامعية فرنسية إلى القول إن 
اختصار المـــرأة بمجرد مؤخرة أمر يدعو 

إلى ما هو أكثر من الخجل نفسه!
بالطبع لا يشعر من يقف وراء موضة 
البنطال الممزق أو إظهار اللباس الداخلي 
بالخجل، الخجل بالنسبة للموضة تعبير 
لا يمت بصلة لمثل هذا الإبداع التصميمي!
حتى الحكومات شـــعرت بالقلق على 
البنـــات بعـــد أن أثرت تداعيـــات الموضة 
على صحتهن، وحذّرت من الشغف المبالغ 
فيه بـ ”المقياس صفـــر“، فصحة الفتيات 
تدهـــورت بامتناعهن عن تنـــاول الطعام 
بشـــكل طبيعـــي مـــن أجل الوصـــول إلى 
المقيـــاس صفر وارتداء أبـــرع ما عرضته 

الموضة كعارضات الأزياء!
بينما قدمت لنا بالأمس الممثلة ميريل 
ســـتريب درسا فلســـفيا بقولها ”لا يوجد 
إلهاء قاتل للـــروح ومدمر للنفس وأحمق 
أفضـــل مـــن تبديد فكـــرك فـــي الحميات 

الغذائية“.
تسنى لي مرة أن ألتقي بخبيرة أزياء 
إنكليزية، فســـألتها إن كان بمقدورها أن 
تحـــدد لي المقيـــاس صفـــر إذا كانت هي 
مثـــلا تلبس المقياس ســـتة؟ وبقيت تدور 
وتتحـــدث عـــن مواصفات الجســـد لدى 
المرأة لكنها لم توصل لي وفق الحســـاب 
الهندســـي معنى أن ترتدي المرأة المقياس 

صفر!
ببســـاطة إن الموضة تغيرت أكثر من 
التغيير نفســـه، مع أنها أحيانا تعود إلى 
اكتشـــاف تفاصيل من عقود سابقة لتعيد 
تســـويقها من جديد، لكن من هو في مثل 
عمـــري لن يكون ســـهلا عليـــه أن يجد ما 

يرتدية، فينقاد خانعا لما يباع. 

المقياس صفر

صباح العرب

كرم نعمة

«الفورمولا 1} تعيد لبيروت أجواء الاحتفالات والبهجة
ــــــة لبيروت الأحد  شــــــهدت الواجهة البحري
الماضي عرض «الفورمولا ١} ضمن الدورة 
الأولى لمهرجانات بيروت الثقافية بحضور 
العديد من المشــــــاهير والنجــــــوم اللبنانيين 
إلى جانب حشــــــد من المواطنين، في أجواء 
اضفت الفرح والحماسة على قلب المدينة.

زفاف على إيقاعات مهرجانات بيروت الثقافية

} القاهــرة – تقوم لينـــكا جوزيفيوفا عارضة 
الأزياء التشـــيكية الشـــهيرة، والمتوجة بلقب 
ملكـــة جمـــال الســـياحة الأوروبيـــة، بزيـــارة 
إلـــى مصـــر حاليـــا، تشـــمل زيـــارة معالـــم 
مدينتـــي القاهرة والإســـكندرية بهدف إطلاق 
حملة تهدف إلى تشـــجيع الســـياحة بعروس 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط، وعدد مـــن المدن 

المصرية.
وقالت لينـــكا جوزيفيوفـــا الأحد الماضي 
إنها تنوي البقاء بمصر لمدة أسبوعين، لزيارة 
كل المدن الســـياحية المصريـــة، بهدف التأكيد 
على أمن مصر وأمانها، ودعوة ســـياح العالم 
لزيارتها، كما عبرت عن ســـعادتها لمشاركتها 
الإســـكندرية“  ”زوروا  هشـــتاغ  إطـــلاق  فـــي 

و“زوروا القاهرة“.
وأضافـــت لينكا أن مصر مـــن أقرب البلاد 
إلى قلبها، وأنه لو كان الأمر بيدها لحملت كل 
سياح العالم فوق يديها وأتت بهم إلى مصر.

وزارت لينـــكا مدينة الإســـكندرية بدعوة 
مـــن صديقتها مصممة الحلـــي والمجوهرات 
المصريـــة إيمـــان مدحت، التـــي نظمت جولة 
ســـياحية لها تضمنت زيارة قصر المجوهرات 
وعدد من معالم الإســـكندرية، وأجرت لقاءات 

تليفزيونيـــة مع قنـــوات تلفزيونيـــة مصرية، 
وهي تنوى زيارة مدينة الغردقة.

كما شاركت ملكة جمال السياحة الأوروبية 
فـــي تصويـــر مجموعـــة الحلـــي للمصممـــة 
المصريـــة، وقامـــت بتصوير مشـــاهد من فيلم 
سياحي وسط معالم الإسكندرية وحديقة قصر 
المنتزه، وداخل أحد مزارع الخيول الشـــهيرة 

في المدينة.
وترتـــدي ملكة جمال الســـياحة الأوروبية 
خلال زيارتها إلى مصر، فســـاتين من تصميم 

المصممة الإماراتية منى المنصوري.
ونشـــرت لينكا صورا لها عبـــر صفحتها 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي وهـــي 
بصحبـــة بعـــض أصدقائهـــا مـــن المصريين. 
وأعلنت عـــن إطلاق مدونـــة خاصة بها تحت 
اسم ”مع لينكا حول العالم“ وبدأت في الكتابة 
فيهـــا بزيارتهـــا لمدينة الأقصـــر التي احتفلت 

فيها بعيد ميلادها.
كمـــا شـــاركت بمهرجان الموضـــة العالمي، 
الـــذي أقامته المنصوري، وســـط معبد الأقصر 
الفرعونـــي، في شـــهر أبريل الماضـــي، لتكون 
افتتاحية البلوغر، قائلة إنها سعيدة بالأقصر 

وبالمهرجان الدولي للموضة.

} كان  - قبـــل الإعلان عن الفائزين بســـعفات 
مهرجان كان الســـينمائي الذهبية فاز ممثلون 

من نوع خاص بنصيبهم من الجوائز.
وفازت الكلبـــة ”نيلي“ التي مثلت في فيلم 
”باترســـون“ للأميركي جيم جارموش بجائزة 
”ســـعفة الكلاب“ (بالم دوغ) التي تمنح لأفضل 
أداء لكلـــب في فيلم يعرض في المهرجان الذي 

يقام على سواحل المدينة الفرنسية.
وأدت ”نيلي“ دور ثالث أهم شـــخصية في 
الفيلـــم، ولقـــد نفقت قبل بضعة أشـــهر لكنها 
أقنعـــت لجنة التحكيم بتميز أدائها خصوصا 

بفضل حركاتها التعبيرية جدا.
وقال جيم جارموش خلال مؤتمر صحافي 
لعرض الفيلـــم ”كانت الكلبـــة موهوبة جدا… 

فهي ألفت النص الخاص بها“.
وتأثر الحاضـــرون عندما علموا أن الكلبة 
التـــي تدعى ”مارفن“ في الفيلم فارقت الحياة. 
وقـــد تســـلمت محلها كلبـــة أخـــرى الجائزة 

والتقطت الصور لها.
ومنحـــت لجنـــة التحكيم جائـــزة خاصة 
للكلب الدلماســـي ”جـــاك“ الذي مثـــل في فليم 

”فيكتوريا“ لجوستين ترييه.
وتسلم جائزة ”سعفة الكلاب“ التي أطلقها 
نقاد الســـينما الناطقة بالإنكليزية كل سنة في 

مهرجان كان منذ العام 2001.
وهي تكرم أفضل أداء لكلب في فيلم يشارك 
في المسابقة الرسمية، حتى وإن كان على شكل 

رسوم متحركة.

} مســقط – شـــهدت العاصمـــة العمانية 
الســـبت فعاليات معرض الموضة النسائية 
للمـــرأة العمانية أقيم في أحد فنادق مدينة 
مســـقط بمشـــاركة 3 من مصممـــات الأزياء 
العمانيـــين هن صالحـــة الفارســـي وهالة 
المعمـــري وهـــدى الصبـــاغ، بالإضافة إلى 

مصممة للمجوهرات.
وغلبـــت علـــى مجموعـــة الأزيـــاء التي 
الفارســـي  صالحـــة  المصممـــة  طرحتهـــا 
الروح التراثيـــة العمانية مع إضفاء بعض 
اللمسات العصرية أعطت رونقا مميزا على 

التشكيلة.
وتنوعت الأزياء بين فســـاتين الســـهرة 
والعبـــاءات العمانيـــة التقليديـــة المرصعة 
بالمجوهـــرات فيما طغـــى التطريز اليدوي 

على بعض التصميمات الأخرى.
قالت هالة إن ”عمليـــة التصميم تبدأ 
بدراســـة الســـوق وتقييم الطلب وتقييم 
مـــدى توافـــر المـــواد المطلوبة. ثـــم نقوم 
بعد ذلك باختيـــار نظام الألوان وتصميم 

الفستان“.
الســـابقة  الأزيـــاء  عارضـــة  أمـــا 
المتخصصة فـــي التقاط الصـــور صالحة 
الفارســـي فهي معروفة خاصة بالتصاميم 
العصرية في سلطنة عمان. وقد أطلقت دار 
”أم تميم للأزياء“ منذ سنة 2011، وهو محل 
يحظى بشعبية لدى المشاهير والشخصيات 
التلفزيونيـــة. ويتم عرض مجموعاتها على 

نطاق واسع داخل السلطنة وخارجها.

ملكة جمال السياحة الأوروبية تدعو

سياح العالم إلى مصر

سعفة الكلاب من نصيب نيلي في كان

مصممات عمانيات 

يثرن اهتمام 

المشاهير في مسقط

الإثنين 2016/05/23 
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